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 الافتتاحیة:

 الصراع الأمریكي - الإیراني كمحدد لمستقبل المنطقة

 قد تكون مفارقة أن واشنطن وطهران المتحالفتان في غزو واحتلال العراق عام 2003 ثم في ترتیب "مجلس الحكم
 "لبول بریمر، وهو أهم حدث مفصلي في تاریخ المنطقة منذ حرب 1967، هما في صراعهما المفتوح منذ آب 2005
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 مع استئناف طهران لبرنامج تخصیب الیورانیوم، ولو مع استراحة قصیرة بدأت ب اتفاق 14 تموز 2015 حول
 البرنامج النووي الایراني حتى انسحاب دونالد ترامب في 8 أیار 2018 من ذلك الاتفاق، تحددان مستقبل المنطقة.

 لیس بعیداً عن الصواب قول الجنرال رحیم صفوي القائد السابق ل "الحرس الثوري الایراني" ثم المستشار العسكري
 لعلي خامنئي أن "إیران هي القوة الاقلیمیة العظمى". لطهران نفوذ في بغداد ودمشق وبیروت وصنعاء وفي كابول وتملك

 تأثیراً على حركتي حماس والجهاد في فلسطین، وهي لها الكلمة القویة عند شیعة البحرین (50% من السكان) وشیعة
 باكستان (20% من السكان). الآن منذ 8 أیار 2018 هناك مواجهة مفتوحة بین "القوة الاقلیمیة العظمى "والقوة العالمیة

 الأعظم، أي الولایات المتحدة الأمیركیة. تتحدد التحالفات في المنطقة والعالم على وقع هذه المواجهة: التحالف
 الأمیركي-الخلیجي في مواجهة ثالوث سوتشي: موسكو-أنقرة-طهران. كلما ازداد التوتر الأمیركي-التركي وهو متفجر
 منذ محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان في 15تموز2016، یزداد اقتراب أنقرة من طهران. بالمقابل یناور بوتین
 ویستثمر التجابه الأمیركي-الایراني لتحسین وضعه في سوریا. من الواضح هنا أن استراتیجیة ترامب هي جعل بوتین

 وخامنئي في حالة مجابهة بالساحة السوریة وهو یربط الانسحاب الأمیركي من شرق الفرات السوري بمطلب أمیركي هو
 الاخراج الروسي للإیرانیین ومن والاهم من قوات متعددة الهویات والجنسیات من سوریا. توحي ترتیبات اتفاق الجنوب
 السوري الأخیر بأن موسكو منفتحة على هذا المطلب الأمیركي (والاسرائیلي) وهي تناور لتحصیل أثمان مرتفعة مقابل

 ذلك في سوریا وأوكرانیة وعلى صعید رفع العقوبات الاقتصادیة عن روسیا المفروضة منذ الأزمة الأوكرانیة عام
 2014.لم یستطع الأوروبیون الوقوف على الحیاد بین واشنطن وطهران في محاولة للحفاظ على مكاسبهم الاقتصادیة في

 السوق الایرانیة التي تم تحصیلها بعد اتفاق 14 تموز 2015. تحاول الدوحة وحركة حماس استثمار الخلاف
 الأمیركي-الایراني للعب على الحبلین وعلى الأرجح لن ینجحا. الصین والهند وباكستان تحاولان أیضاً هذا الاستثمار.

 كان انفتاح واشنطن على كوریا الشمالیة في ربیع 2018 من أجل التفرغ للمجابهة مع طهران. على الأرجح أن انحسار
 المد الكردي بالمنطقة بدءاً من كركوك 2017 وعفرین 2018 هو ناتج عن مفاعیل الصراع الأمیركي- الإیراني وما

نتج عنه من ترجمات في بلاد الرافدین وبحكم تشكیل ثالوث سوتشي، كما أن مصیر تجربة (حزب الاتحاد الدیمقراطي-
 PYD)، وهو الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني ستتحدد وفقاً لإیقاعات ومآلات مجابهة طهران وواشنطن، وما

 تقاربات هذا الحزب أو محاولات تقارباته ،عبر واجهته أي (مجلس سوریا الدیمقراطیة)، من السلطة وبعض المعارضة،
 سوى محاولة وقائیة من الریاح الباردة القادمة، وتجنباً لمصائر جمهوریة مهاباد الكردیة بایران 1946 والملا مصطفى

 البرزاني عام 1975 بعد اتفاق شاه ایران وصدام حسین بالجزائر.

 على الأرجح أن علي خامنئي هو الحالة الرابعة بعد محمد علي باشا وجمال عبد الناصر وصدام حسین عندما تمنع القوة
 العالمیة الأعظم (بریطانیا ثم الولایات المتحدة) نشوء قوة اقلیمیة عظمى (محمد علي باشا وعبد الناصر) أو تعاقب قوة
 اقلیمیة كبرى على تجاوزها للخطوط الحمر كما حصل من صدام حسین في 2 آب 1990 بالكویت وما أعقب ذلك من

 حرب 1991 و "التحالف الثلاثیني" ثم حصار العراق وصولاً لغزوه واحتلاله. قادت الحالات الثلاث إلى حروب 1840
 و 1956 و 1967 و 1991 وغزو 2003. من المفارقة أن علي خامنئي الذي شارك جورج بوش الابن في ذبح صدام

 حسین هو الآن معرض للذبح بنفس الطریقة وعلى یدي واشنطن ربما بنفس السیناریو وربما بشكل آخر. في بعض
 الصحف الأمیركیة هناك تحلیلات عن اتجاه أمیركي لمنع طهران من الاحتفال بالذكرى الأربعین للثورة الایرانیة في 11

 شباط 2019، عبر اسقاط السلطة الایرانیة قبل هذا التاریخ. یعاكس هذا تصریح وزیر الدفاع الأمیركي جیمس ماتیس:
 "الهدف الأمیركي تغییر سیاسات النظام الایراني، ولیس اسقاطه". قد یكون هذا لا یعاكس ذاك، وفقاً للتجربة السوفیاتیة،

 لما أدى تحجیم موسكو عالمیاً واقلیمیاً عام 1989 إلى سقوط حكم الحزب الشیوعي السوفیاتي في آب1991ثم تفكك
 الاتحاد السوفیاتي في الأسبوع الأخیر من عام 1991.

 

 النص النهائي لـ "قانون القومیة" (قانون أساس: إسرائیل – الدولة القومیة للشعب الیهودي) الذي
 أقره الكنیست الاسرائیلي مؤخراً
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 ینص هذا القانون على ما یلي: 

 1- المبادئ الأساسیة:

 أ - أرض إسرائیل هي الوطن التاریخي للشعب الیهودي، وفیها قامت دولة إسرائیل.

 ب-  دولة إسرائیل هي الدولة القومیة للشعب الیهودي، وفیها یقوم بممارسة حقه الطبیعي والثقافي والدیني والتاریخي
 لتقریر المصیر.

 ت - ممارسة حق تقریر المصیر في دولة إسرائیل حصریة للشعب الیهودي.

 2- رموز الدولة:

 أ - اسم الدولة "دولة إسرائیل".

 ب-  علم الدولة أبیض وعلیه خطان باللون الأزرق وفي وسطه نجمة داوود زرقاء.

 ت - شعار الدولة هو الشمعدان السباعي، وعلى جنبیه غصنا زیتون، وكلمة إسرائیل تحته.

 ث - النشید الوطني للدولة هو نشید "هتكفا".

 ج - تفاصیل رموز الدولة تحدد في القانون.

 3- عاصمة الدولة:

 القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائیل.

 4- اللغة:

 أ - اللغة العبریة هي لغة الدولة.

 ب - اللغة العربیة لها مكانة خاصة في الدولة؛ تنظیم استعمال اللغة العربیة في المؤسسات الرسمیة أو في التوجه إلیها
 یكون بموجب القانون.

 ت - لا یمس المذكور في هذا البند بالمكانة الممنوحة فعلیًا للغة العربیة.

 5- لمّ الشتات:

 تكون الدولة مفتوحة أمام قدوم الیهود ولمّ الشتات.

 6- العلاقة مع الشعب الیهودي:

 أ- تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب الیهودي ومواطنیها، الذین تواجههم مشاكل بسبب كونهم یهودًا أو
 مواطنین في الدولة

 ب- تعمل الدولة في الشتات للمحافظة على العلاقة بین الدولة وأبناء الشعب الیهودي.

 ت- تعمل الدولة على المحافظة على المیراث الثقافي والتاریخي والدیني الیهودي لدى یهود الشتات.

 7- الاستیطان الیهودي:
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 تعتبر الدولة تطویر استیطان یهودي قیمة قومیة، وتعمل لأجل تشجیعه ودعم إقامته وتثبیته.

 8- التقویم الرسمي:

 التقویم العبري هو التقویم الرسمي للدولة، وإلى جانبه یكون التقویم المیلادي تقویمًا رسمیاً.

 9- یوم الاستقلال ویوم الذكرى:

 أ- یوم الاستقلال هو العید القومي الرسمي للدولة.

 ب- یوم ذكرى الجنود الذین سقطوا في معارك إسرائیل ویوم ذكرى الكارثة والبطولة هما یوما الذكرى الرسمیین للدولة.

 10- أیام الراحة والعطل:

 یوم السبت وأعیاد الشعب الیهودي هي أیام العطلة الثابتة في الدولة. لدى غیر الیهود الحق في أیام عطلة في أعیادهم،
 وتفاصیل ذلك تحدد في القانون.

 11- نفاذ القانون:

 أي تغییر في هذا القانون یستلزم أغلبیة مطلقة من أعضاء الكنیست.

 

 عندما یتوه "المثقف": عدو عدوي صدیقي

 یقول المثل القدیم "عدو عدوّي صدیقي" إن عدوّین یمكن، أو بالأحرى، یجب أن یتعاونا ضد عدوّ مشترك من أجل
 التخلص من تهدید أو خطر محتم. كما أن أحد أقدم التعابیر المكتشفة عن هذا المفهوم ورد في وثیقة "أرتاشاسترا" باللغة

 السنسكریتیة حول فن الحكم والكفاءة السیاسیة التي تعود إلى القرن الرابع قبل المیلاد.

 وفي بلادنا یقول المثل العربي المعروف "أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغریب"، فیما عرف أول استخدام
 مسجل لمفهوم "عدو عدوّي صدیقي" بنسخته الإنكلیزیة عام ١٨٨٤.

 استعمل المفهوم أیضاً من قبل الأمریكیین والبریطانیین والروس، في الحرب العالمیة الثانیة، عندما تعاونوا ضد النازیین،
 رغم الاختلافات المتأصلة والتوتر القائم بین الاتحاد السوفییتي والتحالف الغربي.

 إن تعاون الولایات المتحدة أیضاً مع نظام صدام حسین خلال الحرب الإیرانیة -العراقیة كاستراتیجیة ضد الثورة
 الإسلامیة في إیران عام ١٩٧٩، یندرج أیضاً تحت مفهوم "عدو عدوي صدیقي"، قبل أن تنقلب الولایات المتحدة على

 صدام حسین نفسه وتتسلم إیران زمام الأمور في العراق، بشكل غیر مباشر، بعد عام ٢٠٠٣.

 إن الأمثلة كثیرة جداً حول هذا المفهوم ویصعب إحصائها عبر امتداد التاریخ الواسع. عسكریاً، قد یكون استخدام المفهوم
 تكتیكاً من أجل تحقیق نتیجة ما على المدى القریب، لكن على المستوى الثقافي والسیاسي من المؤسف أن نجد كُتَّاباً و

 "مثقفین"، وأكثرهم غیر مجبر على ذلك، یطبقون هذا المبدأ.

 هناك العدید الـ "مثقفین" الیساریین، مثلاً، یستمیتون ویستمتعون في الدفاع عن أنظمة دیكتاتوریة مستبدة تقمع الناس
 وتسجنهم وتعذبهم، وذلك بحجة أن هذه الأنظمة تقاتل في خندق واحد إلى جانب هؤلاء الـ "المثقفین" ضد الإمبریالیة

 وأعوانها، أي أن جوهر الفكر الیساري في إنشاء مجتمع عادل ومتضامن ومستدام یهدف إلى تحریر الإنسان من
 الاستغلال ومن قیوده، یصبح أمراً لا معنى له لـ "المثقف"، مقابل صراع فاشل ومحسوم سلفاً ولا طائل منه، أمام عدو
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 ضخم هائل ممسك، تقریباً، بكل مجالات الحیاة، ولا یمكن الوقوف بوجهه إلا بإقامة مجتمع یعمل على خطط حقیقیة بعیدة
 المدى یشارك في صنعها كل الأفراد ولیس فئة محددة.

 هناك نوع آخر من "مثقفي الاستبداد" الذین یكون انتمائهم الدیني أو الطائفي أو العشائري أقوى وأكثر تعبیراً عن هویتهم
 من انتمائهم الفكري أو السیاسي أو الطبقي، وبالتالي یقعون في تناقضات ویعیشون بداخلها، محاولین إقناع أنفسهم بأنهم

 أصحاب تحلیل صائب، وأن "المظلومیة" الطائفیة قبل عشرات وبل مئات السنین جذورها أعمق من المظلومیة التي
 تتعرض لها الأغلبیة المسحوقة في المجتمعات المعاصرة.

 إن موقف "مثقف الاستبداد" هذا یجعله یتناقض مع مبادئه وأفكاره، ویدخله في متاهة تسویق جمیع الذرائع الممكنة
 واستخدام الحشو الإنشائي والشعارات الخشبیة، إلى جانب "النضال" في إیجاد أیة إشارة حتى لو كانت صورة أو كلمة أو

 شعار جدید یریح باله ویقنعه بأنه على المسار الصحیح، من أجل تبریر الجرائم المرتكبة بحق الإنسان والطبقة العاملة،
 من قبل هذه الأنظمة المستبدة، التي تقوم سیاساتها فعلیاً بسحق الناس وتهشیم كرامتهم وإنسانیتهم، حتى یصلون إلى مرحلة
 یرون فیها أن أعدائهم أرحم علیهم من أبناء جلدتهم، وبالتالي یتمنون فیها التعاون مع أیاً كان فقط للتخلص ممن یكبت على

 أنفاسهم ویذلّهم، وحینها یقفز "مثقف الاستبداد" من الفرح مؤكداً صحة "نظریته" حول أن هؤلاء الناس هم "عملاء
 كامنون" وأنهم لا یستحقون الدیمقراطیة ولا الحریة، ولا حتى الحیاة، وأن القادة الذي یدافع عنهم یستحقون شعباً آخر،

 دون أن یرى أن یأس الناس وسبب تحوّلهم ما هو إلا نتیجة حتمیة لسیاسات الأنظمة المستبدة الفاشلة اقتصادیاً واجتماعیاً
 وسیاسیاً وثقافیاً.

 قد یكون العدید من "مثقفي الاستبداد" مضطرین، مادیاً، للوقوف مع المستبدین، لكن هذا لا یصنفهم إلا في خانة الارتزاق
 الثقافي. وهذه حالة مثقفي الدول النفطیة القادمین من الدول الأخرى الأكثر فقراً، حیث یقف طرف ضد الطرف الآخر

 وفق مبدأ النكایة و "الفزعة"، ویشهّرون ببعضهم وكأنهم یدافعون عن دول دیمقراطیة لها مبادئ، ولیس عن واحة نفطیة
 استبدادیة في إطار مجتمع مكبوت متخلف یكون في الظاهر شيء وفي الخفاء شيء آخر، تحیطه هیئات حجریة تعمل

 تحت إمرة دیكتاتوریة دینیة قهریة تجلد وتقطع الرؤوس في الشوارع وتعتقل تعسفیاً وتعاقب بالسجن لسنین طویلة مقابل
 قصیدة أو تغریدة لناشط ما من كلمات معدودة، فیما وسائل إعلامها الهائلة تهاجم استبداد الدول الأخرى، وفق مبدأ

 "الانتقام العشائري" بعیدة عن أیة مبادئ أو قیم أو حقوق إنسان.

 قبل ٢٨ عاماً تفاجئ العالم بانتقال العدید من "مثقفي الاستبداد" السوفیاتي، الذین كانوا یستمیتون في الدفاع عن جرائمه
 ومجازره وإعداماته التعسفیة بحق الناس والفقراء وكل من ینتقدهم، إلى الضفة الثانیة وأصبحت، فجأة، الولایات المتحدة

 بالنسبة لهؤلاء "المثقفین" قائدة العالم الحر والملهمة، وبالتالي فإن جرائمها ومجازرها الأخرى هي حقاً طریق إجباري
 لنشر "الدیمقراطیة" والقیم اللیبرالیة، فوق جماجم فقرائنا.

نا التاریخ أنه لا یوجد نظام استبدادي استمر مدى الحیاة وتمكن من هزیمة الإرادة البشریة، بل كل ما ازداد قهره  یعلمِّ
 للناس، كلما كانت نهایته أكثر مأساویة، وبالتالي لن یستغرب أحداً حین یرى انتقال "مثقفي الاستبداد" بجمیع أنواعهم

 سواء كانوا طائفیین أو "محاربین متمرسین" للإمبریالیة أو مرتزقة مادیین إلى الضفة الأخرى عندما یسقط أولیاء نعمتهم.

 إن اتخاذ شعار "عدو عدوي صدیقي" طریقاً في السیاسة والثقافة سیجعل معتنقه یتماهى مع تناقضاته، بدل أن یتماهى مع
 مبادئه ومع الفئة التي یمثلها، ویؤدي بصاحبه من سفل إلى أسفل في هاویة لا قعر لها، حتى یضمحل في أكثر صفحات

 التاریخ نسیاناً، دون أن یترك أي أثر للأجیال القادمة في درب تحرر الإنسانیة.

 

 الرأسمالیة الروسیة الجدیدة

 یعتبر انهیار ما كان یعرف بالمعسكر الاشتراكي ومن ثم تفكك الاتحاد السوفییتي من أهم الأحداث التي حصلت في القرن
 العشرین.هو بالنتائج یعادل الحرب العالمیة الثانیة (45-39).
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 كان من أهم عوامل هذا الانهیار عجز المعسكر الشرقي عن مجاراة التقدم الرأسمالي، وفشل رأسمالیة الدولة الحاكمة في
 الشرق تحت تناقضاتها الداخلیة المتمثلة في مجتمع یحتاج للتقدم وبین شكل یعتبر سداً حاجزاً أمام ضرورة التقدم فرض

 سباق التسلح في مرحلة ریغان على الاتحاد السوفییتي الدخول في مفاوضات أذعن فیها السوفییت ومن خلفهم لشروط
 أفصحت عن الواقع الحقیقي لهذا المعسكر وكانت بمثابة إعلان لانهیار دراماتیكي.

 نرید في هذه الدراسة الموجزة أن نؤكد على أمرین أولهما أنه رغم محافظة روسیا على مقعدها الدائم في مجلس الأمن
 كخلیفة للاتحاد السوفییتي ورغم الدور العالمي الطاغي خاصة في منطقة الشرق الأوسط نقول رغم ذلك فإن دور روسیا

 في واقع الحال لا یُعبر عن إمكاناتها الحقیقیة ولا أنها دولة ذات سیادة.

 والشق الآخر الذي نرید إثباته أنه یجري من السبعینات إعادة انتاج للهیمنة الدولیة وفق حاجات النظام الرأسمالي
 المستجدة.

 حاول الروس في ینایر 1992 القیام بعملیة الانتقال نحو رأسمالیة وطنیة تملكه وتتحكم به طبقة من المنظمین الروس،
 یتم مساندته كما في الدول الرأسمالیة الكبرى من قبل سیاسات الدولة الاجتماعیة والاقتصادیة ولكن الغرب كان یخطط

 للصیغة المثلى لإخضاع الدب القطبي. أي كیف یستولي على الموهبة العلم التكنولوجیا، كیف یشتري الرأسمال البشري
 وكیف یستحوذ على حقوق الملكیة الفكریة.

 كان الغرب یرى أن الرأسمالیة هي العدو ولیس الاشتراكیة.

 وإذا كان العلاج الاقتصادي یعزز مصالح التجار الروس. و"مافیات" الأعمال فإنه عملیاً یؤدي إلى قتل المریض، ویدمر
 الاقتصاد الوطني، ویدفع منشآت الدولة إلى الإفلاس، من خلال التلاعب المقصود بقوى السوق.

 حددت الإصلاحات قطاعات النشاط الاقتصادي التي سیسمح لها بالبقاء.

 لقد أوضحت الأرقام الرسمیة حدوث انخفاض بلغ (27) بالمائة في الإنتاج الصناعي خلال العام الأول من الإصلاحات.
 وقُدر حجم الانهیار الفعلي للاقتصاد الروسي في العام 1992 بنحو %50.

 تعتبر الإصلاحات التي قام بها البنك الدولي في عهد یلتسین، أداة لإضفاء طابع العالم الثالث. إنها نسخة كربونیة لبرنامج
 التكییف الهیكلي الذي یفرض على بلدان أمریكا اللاتینیة وإفریقیا جنوب الصحراء.

 مع أن البرنامج كان معداً لتثبیت الأسعار، لكن الأسعار الاستهلاكیة زادت في العام (1992) بأكثر من مائة مرة كنتیجة
 مباشرة لبرنامج مكافحة التضخم، حیث وجهت العملیة التضخمیة إلى حد كبیر من خلال دولرة الأسعار المحلیة وانهیار
 العملة وارتفع سعر الخبز (بأكثر من مائة مرة) من (13-18) كوبیك في دیسمبر 1991 قبل الإصلاحات إلى أكثر من

 20 روبل في أكتوبر 1992، في المقابل زادة الأجور ما یقرب من عشر مرات – أي إن الدخول الحقیقیة انخفضت
 بأكثر من 80 بالمائة.

 إن انهیار مستوى المعیشة الموجه نتیجة سیاسة الاقتصاد الكلي لم یسبق له مثیل في التاریخ الروسي "كان لدینا طعام أكثر
 أثناء الحرب العالمیة الثانیة"

 وبمقتضى المبادئ التوجیهیة لصندوق النقد الدولي – البنك الدولي كان على البرامج الاجتماعیة أن تصبح ممولة ذاتیاً:
 وصدرت تعلیمات للمدارس والمستشفیات ودور الحضانة (بالإضافة للبرامج المدعومة من الدولة في مجالات الریاضة
 والثقافة والفنون) أن تولد مصادر إیرادات من خلال اقتضاء رسوم استخدام. وأصبحت أعباء إجراء عملیة جراحیة في
 المستشفى تعادل ما بین دخل شهرین وستة أشهر، مما یعني أنه لا یجریها سوى الأغنیاء الجدد، ولم تدفع المستشفیات
 وحدها إلى الإفلاس بل كذلك المسارح والمتاحف، وتحلل وتغلق مسرح تاجانكا الشهیر في العام 1992 ولم یعد لدى

 الكثیر من المسارح الصغیرة أموالاً لتدفع أجور ممثلیها. وأدت الإصلاحات إلى انهیار دولة الرعایة وقضي على الكثیر
 من إنجازات النظام السوفییتي في مجالات الصحة والتعلیم والثقافة والفنون (والتي یعترف بها المثقفون الغربیون).
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 ومع ذلك بقیت الاستمراریة مع النظام القدیم، فتحت قناع الدیمقراطیة اللیبرالیة استمرت الدولة الشمولیة دون أن تمس:
 مزیج دقیق من الستالینیة والسوق الحرة وبین لیلة وضحاها أصبح یلتسین وأصدقاؤه أنصاراً متحمسون للنیو-لیبرالیة،

 وحلت عقیدة شمولیة محل أخرى وشوه الواقع الاجتماعي، وزیفت الإحصاءات.

 فقد زعم صندوق النقد الدولي أواخر 1992 أن مستوى المعیشة قد ارتفع، منذ بدایة برنامج الإصلاح وادعت وزارة
 الاقتصاد الروسیة أن الأجور تزید بسرعة أكبر من الأسعار، لكن الناس لیسوا أغنیاء فقد قالوا نحن لا نصدقهم فقد

 ارتفعت الأسعار مائة مرة.

 كان مبدأ تراكم الثروة في الاتحاد السوفییتي قائماً على "الأموال السریعة" السرقة من الدولة والشراء بسعر والبیع بسعر
 آخر. كانت بدایة ولادة رجال الأعمال الروس من أیام بریجینیف حیث نمت وتطورت رأسمالیة الأبارتشیك! "أكل آدم

 التفاحة، وسقطت الخطیئة الأصلیة على رأس الاشتراكیة"

 حظي برنامج صندوق النقد الدولي بمساندة سیاسیة غیر مشروطة من قبل "الدیمقراطیین" أي أنه تم دعم المصالح الضیقة
 لطبقة التجار الجدیدة حیث دافعت حكومة یلتسین عن مصالح هذه الطبقة المدولرة حیث أدت إصلاحات صندوق النقد

 الدولي إلى سرعة إثراء فئة صغیرة من السكان وأدت الدولرة إلى فقدان الروبل لكونه مخزناً مأموناً للقیم. كل هذا أدى
 إلى تفكیك اقتصاد أمة مهزومة، ولم تكن غایة الإصلاحات كما یدعي الغرب بناء رأسمالیة وطنیة وإنما یرید تحیید عدو
 سابق. وهذا ما كان فقدتم الاستیلاء على كل شيء من قبل مافیات مدعومة من الغرب حیث تم الاستیلاء على الممتلكات

 العامة من خلال المزادات. وأدى ذلك إلى انتقال جزء هام من ممتلكات الدولة إلى الجریمة المنظمة وحسب التقدیرات
 كانت هذه المافیات تشكل لوبي یتخلل جهاز الدولة حیث كانت نصف بنوك روسیا التجاریة بحلول عام 1993 تحت

 سیطرة المافیات، ونصف العقارات العامة وسط موسكو في أیدي الجریمة المنظمة.

 كان انهیار الروبل هو الأداة في نهب موارد روسیا الطبیعیة: فالنفط والمعادن غیر الحدیدیة والمواد الأولیة الإستراتیجیة
 یمكن أن یشتریها التجار الروس بالروبل من مصنع الدولة ویعاد بیعها لتجار من الجماعة الأوربیة بعشرة أمثال سعرها

 كما أن أعضاء بارزین في المؤسسة السیاسیة كان یقومون بنقل مبالغ كبیرة عبر التجار.

 تمت عملیة الإصلاح في روسیا في ظل أزمة عالمیة وسوق عالمي منكمش، حیث كان یجري إغلاق المصانع في أوربا
 وأمریكا الشمالیة

 لم تجد الرأسمالیة الروسیة مكاناً لها في هذا الوضع العالمي وأدت الإصلاحات إلى دعم التصدي الحر غیر المقید للسلع
 الأولیة، بما فیها النفط والسلع الإستراتیجیة والمواد الغذائیة الأساسیة، في حین یتم الاستیراد بحریة للسلع الاستهلاكیة بما

 فیها السیارات الفاخرة والسلع المعمرة، في ظل غیاب أیة حمایة للصناعة المحلیة، أو أیة تدابیر لإصلاح القطاع
 الصناعي، أو تحویل المواد الأولیة حیث جُمّد الائتمان لشراء المعدات ومن ثم تحریر أسعار النفط والطاقة، وأسعار

 الشحن. كل ذلك أدى بالصناعة الروسیة على الإفلاس.

  لقد وضعت خطط محكمة من قبل الغرب لإضعاف الاقتصاد الروسي رفیع التقنیة، حیث وضعت شركة لوكهید
 للصواریخ والفضاء، وشركة بوینغ، وشركة روكویل أنترناشیونال وغیرها من الشركات أبصارها على صناعات الفضاء
 والطیران وتمكنت شركات التقنیة الرفیعة المستوى، الأمریكیة والأوربیة (ومقاولو وزارة الدفاع) من شراء خدمات كبار

 العلماء الروس في مجالات الألیاف البصریة. وتصمیم الحاسبات الآلیة، وتكنولوجیا التوابع الاصطناعیة والفیزیاء النوویة
 وغیرها بأجور أقل من (100) دولار شهریاً كما أن المجمع الصناعي العسكري الذي یقع تحت ولایة وزارة الدفاع

 والتي نفذت برنامج التمویل تحت إشرافها والتي تفاوضت مع الغرب بشأنها قد أدت إلى تفكیك هذا المجمع مع ذراعه
 المدنیة. ومنعت روسیا من أن تصبح منافساً في السوق العالمیة.

 وتعني خطط التمویل مادیاً تفكیك قدرات روسیا الإنتاجیة في المجالات العسكریة والطیران والتقنیة الرفیعة مع تسهیل
 استیلاء رأس المال الغربي وسیطرته على قاعدة المعرفة الروسیة (حقوق الملكیة الفكریة) ورأس المال البشري بما فیه

 العلماء والمهندسون، ومعاهد الأبحاث، وبمقتضى صیغة تحویل معینة حول العتاد العسكري والأصول الصناعیة إلى
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 خردة بیعت في السوق العالمیة، ثم أودعت حصیلة هذه المبیعات في صندوق تابع لوزارة الدفاع یمكن أن یستخدم في
 استیراد السلع الرأسمالیة، أو في سداد خدمة الدین، أو الاستثمار في برامج الخصخصة.

  تبع ذلك الانهیار في الصناعة انهیار بالبنوك الدولیة حیث لم یصمد سوى أقوى البنوك والمرتبط بالبنوك الدولیة وبتشجیع
 هذا الوضع تغلغلت البنوك التجاریة الأجنبیة والبنوك المشتركة في النظام المصرفي الروسي واستولت على كل شيء.

 تلي تلك العملیة وعن طریق صندوق النقد الدولي إلغاء منطقة الروبل وتقویض التجارة بین الجمهوریات السابقة حیث
 صكت عملاتها الخاصة وأقامت بنوكها المركزیة بمساعدة فنیة من صندوق النقد الدولي وعززت هذه العملیة من البلقنة

 الاقتصادیة وتفتحت القوى الاقتصادیة الإقلیمیة التي تخدم المصالح الضیقة للطواغیث والبیروقراطیین المحلیین وفي حین
 حررت التجارة مع العالم الخارجي أقیمت الحواجز داخل كومنولت الدول المستقلة.

 انهار كل شيء ووقعت روسیا فریسة للغرب أغلب إنتاجها یذهب لخدمة الدین الذي دُمرت به وتحولت إلى دولة من العالم
 الثالث تعیش على ریع النفط والخشب وسواه وأعید إنتاج النظام السیاسي لیصبح نظاماً وظیفیاً توكل إلیه المهمات

 المطلوبة كما نرى.

 لقد تمت عملیة إعادة التكییف والهیكلة لمعظم دول العالم بما فیها العالم المتقدم. ولكن ما جرى في الدول الضعیفة إنها
 كانت عاجزة عن استیعاب هذه المتغیرات وأدى هذا ببعض الدول إلى الانهیار والحروب الأهلیة كما جرى في الصومال،
 ورواندا ودول أمیركیة اللاتینیة أما الدول المتقدمة استطاعت استیعاب الصدمة. كل ذلك تم لصالح نظام عالمي یقود العالم

 ویعمل على دوام مصالحه واستمرار هیمنته على الكون ومقدراته.

 

 العلاقات الروسیة - البریطانیة منذ العام 1991: وجهات نظر متباینة

House of Commons Foreign Affairs Committee 

 ترجمة هیئة التحریر

 

 تنبع التوترات الحالیة بین روسیا والمملكة المتحدة في جزء كبیر من تفسیرات مختلفة للأحداث بعد انهیار الاتحاد
فیر البریطاني السابق في روسیا، السیر رودریك لین، خلال صه السَّ  السوفییتي. وفقا للسرد الغربي السائد، الذي لخَّ

 التسعینیات وأوائل العقد الأول من القرن الحالي، "سعى الغرب إلى دمج روسیا بشكل تدریجي في المجتمع الأوروبي
​ شملت هذه الجهود دعم روسیا، إلى جانب أعضاء آخرین في الاتحاد 1 الأطلسي واتبع رؤیة لشراكة استراتیجیة"

 السوفییتي السابق، لتصبح دیمقراطیة بالكامل وتطویر اقتصاد السوق، والتَّرحیب بها في مجموعة الثماني وإنشاء آلیات
  مثل المجلس المشترك الدائم لحلف الناتو وروسیا (PJC). دمج روسیا في البنیة الأمنیة الأوروبیة الأطلسیة.

نت هذا الفهم الغربي لفترة ما بعد الحرب الباردة.  إن الأدلة المكتوبة التي قدمتها وزارة الخارجیة لهذا التحقیق، تضمَّ
 أخبرتنا وزارة الخارجیة أنه، منذ نهایة الحرب الباردة، كان هدف الغرب الواسع هو محاولة تعزیز اندماج روسیا في

 النظام العالمي والاقتصاد العالمي، وبناء شراكة استراتیجیة مع روسیا. كانت المملكة المتحدة في مقدمة هذا النهج. بعد
 تفكك الاتحاد السوفییتي، تحركت المملكة المتحدة بسرعة لإقامة علاقات دبلوماسیة مع الاتحاد الروسي المستقل حدیثًا
 وتطویر علاقة ثنائیة قویة ومثمرة. لقد سعینا إلى معالجة مخاوف روسیا من تطویق حلف الناتو من خلال دعم إقامة

 علاقة رسمیة من خلال "القانون المؤسس على العلاقات المتبادلة والتعاون والأمن" (الناتو -روسیا) 1997. نحن ندعم
 بقوة ضم روسیا إلى مجموعة واسعة من المنظمات والمجموعات المتعددة الأطراف، بما في ذلك مجلس أوروبا في عام
 1996، ومجموعة الثماني في عام 199، وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمیة. كما كانت المملكة المتحدة نشطة في

  السیر رودریك لاین (RUS0039) الفقرة 17
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2 تقدیم الدعم التقني لروسیا في تحولها من اقتصاد مخطط إلى سوق واحد یقدم معظم المعلقین الروس روایة مختلفة تصف

 أحداث التسعینیات وأوائل الألفیة الثانیة. عندما زرنا روسیا في مایو 2016، أخبرنا السیاسیون والخبراء الأكادیمیون
 مرارًا وتكرارًا أنه من بین النخبة السیاسیة والجمهور الروسي الأوسع، یُنظر إلى التسعینات على أنها فترة من

 الاضطرابات الداخلیة والإذلال الدولي. من المنظور الروسي الرسمي، استغل الغرب الضعف النسبي في روسیا بتجاهل
 مصالحه المشروعة في الفضاء ما بعد السوفیتي وفي غرب البلقان ورفض إعادة تنظیم البنیة الأمنیة الأوروبیة الأطلسیة
3 لتشملها على سبیل المثال، اعتبر الاتحاد مجلس حلف الناتو -روسیا لیس ندین متساوین، بل منتدى حیث تم إخبارها بما

 یعتزم الناتو القیام به. علاوة على ذلك، من وجهة نظر روسیا، فإن التوسّع شرقاً للناتو في عامي 1999 و2004
 حطمت الضمانات اللفظیة التي أعطیت لروسیا في وقت إعادة توحید ألمانیا وأحكام قانون تأسیس شراكة الناتو وروسیا

4 لعام 1997

 الأدلة المقدمة إلى تحقیقنا من قبل السفیر الروسي في المملكة المتحدة، ألكسندر یاكوفینكو، حددت أیضاً سردًا لفترة ما بعد
 الحرب الباردة التي تناقضت بشكل حاد مع تلك التي قدمتها وزارة الخارجیة البریطانیة. شرح السفیر یاكوفینكو كیف

 تنظر روسیا إلى تسعینات القرن الماضي وتبعات ما یعتبره سلوكًا عدوانیًا للغرب: "إن القرارات الأحادیة الجانب التي
 اتخِذت في أوائل التسعینات (روسیا والغرب) وضعِت على مسار تصادمي، وقد حددت سلفاً، بطریقة داروینیّة إلى حد

 ما، هذه الدینامیات السلبیة [كذا]. وبدون إعادة النظر في تلك السلبیة، لا یمكننا أن نواجه مشاكل الیوم. إنني أؤمن حقاً أنه
 بالنظر إلى تجربة السنوات الخمس والعشرین الماضیة، یمكننا إیجاد حلول جماعیة أفضل وحقیقیة، والتي أوافق، ربما

 كان من الصعب التفكیر فیها في مناخ "النشوة في الحرب الباردة". وغني عن القول إن نهایة الحرب الباردة لم تكن أبدا
 مستعدة فكریًا. ربما یتقاسم الجمیع اللوم على ذلك. ولكن، من الطبیعي أن نتوقع قدرا أكبر من الإحساس والشهامة من

 أولئك الذین یتمتعون بالقوة والاستقرار على عكس أولئك الذین یعانون من اضطرابات خطیرة في مجتمعاتهم [...]. ثمة
 اعتقاد متزاید في مجتمع الخبراء وبین المراقبین السیاسیین، أن الغرب ارتكب خطأً فادحًا، عندما قرر توسیع حلف شمال
 الأطلسي إلى الشرق. لقد أدت استراتیجیة التوسع المشترك بین الحلف والاتحاد الأوروبي إلى جعل الخطوط الفاصلة في
 أوروبا أقرب إلى حدود روسیا بدلاً من التخلص منها نهائیاً. كان قصیر النظر وذو ذهن صغیر للتحوط ضد إعادة إحیاء

 روسیا. لقد كانت بمثابة نبوءة محققة […] لو كنا قد فكرنا في الأمور من خلالنا بشكل مشترك، لوجدنا أنفسنا قادرین
 على أن ننقذ الجزء الأكبر من المتاعب الحالیة، أولاً وقبل كل شيء أوروبا، ولكن أیضا في الشرق الأوسط وأماكن

 أخرى. سیكون لدینا نظام أمن جماعي في أوروبا، یعمل ویتیح لنا العمل بشكل مشترك وفي الوقت المناسب في المحیط
5 الأوروبي".

رت هذه  اعترفت وزارة الخارجیة بأن روسیا تنظر لفترة ما بعد الحرب الباردة بشكل مختلف عن الغرب، لكنها صوَّ
 القصة كمحاولة متعمدة، وحدیثة إلى حد ما، من قبل القیادة الروسیة الحالیة لتبریر سیاسة خارجیة أكثر عدوانیة: "ترى
 القیادة الروسیة الحالیة أن الفترة التي أعقبت الحرب الباردة مباشرة كانت بمثابة فترة من الإذلال استغل خلالها الغرب

 عمداً ضعف روسیا النسبي. أدى هذا التصور منذ العام 2000 إلى سیاسة أكثر عدوانیة واستبدادیة وقومیة، هدفها إعادة
 تأكید المصالح الروسیة بقوة أكبر وإمالة توازن القوة الاستراتیجیة في اتجاهه. في هذه العملیة، عرّفت روسیا نفسها بشكل

6 متزاید من خلال معارضة الغرب"

  وزارة الخارجیة وشؤون الكومنولث (RUS0011) الفقرات 8 إلى 29
 
  السیر رودریك لاین (RUS0039) الفقرة 11، ماري یجیفك (RUS0007) الفقرات 2,2 – 32,3
4 

  لجنة الشؤون الخارجیة، التقریر الثاني للدورة 2007 -2008، الأمن العالمي: روسیا، HC 51، الفقرة 22؛ دفاع
 اللجنة، التقریر الأول للدورة 2016 -17، روسیا: الآثار المترتبة على الدفاع والأمن في المملكة المتحدة، الوثیقة HC 107، الفقرة 10

  مقدمة السفارة الروسیة (RUS0037) والفقرة 510
 
   وزارة الخارجیة وشؤون الكومنولث (RUS0011)، الفقرة 69
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 هذه النظرة الروسیة إلى هذه الفترة موضع خلاف من قبل حلف الناتو نفسه، بالإضافة لحكومات الناتو الفردیة والعدید من
 المعلقین المستقلین. على سبیل المثال، كتبت آن أبلباوم، الكاتبة الفائزة بجائزة بولیتزر: "لم یتم توقیع أي معاهدات تحظر

 توسع حلف الناتو مع روسیا. لم یتم كسر أي وعود. ولم ینبع الدافع لتوسیع حلف الناتو من "انتصار" واشنطن. على
 العكس من ذلك، تم رفض أول جهود بولندا لتطبیقها في عام 1992. عندما حدث التوسع البطيء والحذر في نهایة

 المطاف، بُذلت جهود مستمرة لطمأنة روسیا. لم یتم وضع قواعد الناتو في الدول الأعضاء الجدیدة، وحتى عام 2013 لم
 یتم إجراء أي تدریبات هناك. وقد تضمنت وضمنت اتفاقیة بین روسیا والناتو في عام 1997 بعدم تحریك المنشآت

 النوویة، لا من مجلس حلف شمال الاطلسي أو روسیا.

 في عام 2002، رداً على الاعتراضات الروسیة، كانت أوكرانیا وجورجیا قد حرمتا من عضویة حلف الناتو في عام
 2008. وفي هذه الأثناء، لم تكن روسیا "مذلة" فقط خلال هذه الحقبة، بل أعطت "قوة عظمى" فعلیة. إلى جانب المقعد

 السوفیاتي في مجلس الأمن الدولي والسفارات السوفیتیة. كما تلقت روسیا أسلحة نوویة سوفییتیة، نقل بعضها من أوكرانیا
 في عام 1994 مقابل اعتراف روسیا بحدود أوكرانیا. تعاملَ الرئیسان كلینتون وبوش مع نظرائهما الروس كزمیلین لهما

 "قوة عظمى" ودعاهما للانضمام لمجموعة الثمانیة -على الرغم من أنه لیس لدى روسیا، لا اقتصاد كبیر ولم تتأهل
7 دیمقراطیا بعد

 لقد ذهب معلقون آخرون إلى أبعد من ذلك في معالجة هذه النقطة. على سبیل المثال، ذكر المؤرخان كریستوفر كلارك
 وكریستینا سبور: " برزت في السنوات الأخیرة، النزعة إلى تشویه سمعة الماضي مثل الإذلال كواحدة من السمات

 البارزة في إدارة الكرملین للشؤون الدولیة. بدأت القیادة الروسیة وسط تبادل الاتهامات حول تدخلات الولایات المتحدة
 وأوروبا الغربیة في كوسوفو ولیبیا وسوریا، في التشكیك في شرعیة الاتفاقات الدولیة التي یقوم علیها النظام الأوروبي

 الحالي. ومن بین هذه النقاط، تمثل معاهدة التسویة النهائیة فیما یتعلق بألمانیا في 12 أیلول / سبتمبر 1990، والتي
 تعرف أیضا باسم معاهدة "2+4" لأنها وقعت علیها ألمانیا، بالإضافة إلى الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتي وبریطانیا
 وفرنسا. ومع ذلك، فإن الادعاء بأن المفاوضات من أجل هذه المعاهدة تشمل ضمانات لحظر حلف الناتو من التوسع في
 أوروبا الشرقیة لا أساس له من الصحة. في المناقشات التي أدت إلى المعاهدة، لم یثیر الروس مطلقا مسألة توسیع حلف

 الناتو، باستثناء ما یتعلق بألمانیا الشرقیة السابقة. فیما یتعلق بهذا الإقلیم، تم الاتفاق على أنه بعد انسحاب القوات
 السوفییتیة، یمكن نشر القوات الألمانیة المخصصة لحلف الناتو هناك، لكن قوات الناتو الأجنبیة وأنظمة الأسلحة النوویة لا

8 تستطیع ذلك. لم یكن هناك التزام بالامتناع عن التوسع في شرق الناتو في المستقبل.

 هذه الرؤى المتباینة لیست جدیدة كما قالت FCO. في شباط / فبرایر 2000 لاحظت لجنة الشؤون الخارجیة آنذاك بعد
 شهر واحد من تولي فلادیمیر بوتین منصب رئیس روسیا بالنیابة وقبل شهر واحد من انتخابه الرسمي في المنصب أن:
 تحول الموقف المبكر المؤید للغرب من نظام یلتسین نحو موقف "روسیا أولاً" أكثر استقلالیة. تتجلى الصعوبات النفسیة

 التي تواجهها النخبة السیاسیة والعسكریة الروسیة في التكیف مع دور جدید في التسعینیات في محاولاتها لضمان أن
 العلاقات الدولیة تقوم على عالم متعدد الأقطاب، في مقابل إما عالم ثنائي القطب في الحرب الباردة. أو إلى عالم أحادي

9 القطب من التفوق الأمریكي.

 كما وثَّق تقریر FAC لعام 2000 نمو التوتر بین روسیا والناتو، مشیراً إلى أنه كان هناك "نظرة سلبیة لحلف الناتو عبر
10 الطیف السیاسي في روسیا". حددت آنذاك FAC الأضرار الشدیدة التي تسببت بها تحركات الناتو في كوسوفو في عام

  آن أبلباوم، "أسطورة الإذلال الروسي"، صحیفة واشنطن بوست، 17 أكتوبر 72014
  "إن سرد موسكو لتوسّع الناتو هو حالة متلازمة ذاكرة خاطئة"، الغاردیان، 25 أیار 82015
 
9،HC 101 ،لجنة الشؤون الخارجیة، التقریر الثالث للدورة 1999-2000، العلاقات مع الاتحاد الروسي  

 الفقرة 58
 

10،HC 101 ،لجنة الشؤون الخارجیة، التقریر الثالث للدورة 1999-2000، العلاقات مع الاتحاد الروسي  
 الفقرة 81
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. كما أشارت إلى أن توسیع حلف الناتو في عام 1999 لیشمل بولندا والمجر 11 1999 للعلاقات بین الناتو وروسیا

 وجمهوریة التشیك قد "نُظر إلیه في روسیا على أنه تهدید لأمنها" وحذر من أن أي توسع مستقبلي سیحتاج إلى التعامل
 معه بحساسیة: " نحن نقبل حجة الحكومة بأنه لا یمكن السماح لأي بلد ثالث باستخدام حق النقض (الفیتو) ضد توسیع

 منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكن مع ذلك یوصي بأن یُنظر في توسیع العضویة بحساسیة في سیاق أمن أوروبا
12 ككل. أحد العناصر المهمة في هذا هو علاقة روسیا بحلف الناتو، الأمر الذي أدى إلى إلحاق ضرر واضح. وكان

 الاستنتاج العام لتقریر عام 2000 هو أن وزارة الخارجیة البریطانیة "یجب أن تستمر وتطور مشاركتها الحیویة مع
13 روسیا في المصلحة المتبادلة بین بلدینا الأوروبیین."

 وأصبح الاختلاف في وجهات النظر بین روسیا والغرب أكثر ترسخا بحلول عام 2007، عندما ذكرت تقاریر وزارة
 الخارجیة آنذاك. افتتح تقریر FAC لعام 2007 من خلال استكشاف كیف أن"الحزم الروسي المتزاید یتجلى في مجموعة

14 من الطرق وعبر مجموعة من مجالات السیاسة" وفسر الطرق المختلفة التي فسرت بها روسیا والغرب "الثورات

 الملونة" في جورجیا وأوكرانیا في 2003-2004. ولاحظ أن العدید من القادة الغربیین، "خاصة في الولایات المتحدة
FAC 15 وضعوا الأحداث من حیث ما تعتبره الإدارة الأمریكیة المعركة العالمیة للحریة والدیمقراطیة". وقد ذكر تقریر

 لعام 2007: "إن نظرة روسیا إلى العدید من التطورات الأخیرة في أوروبا والفضاء السوفییتي السابق كخسائر تعتمد
 على النظرة المستمرة للغرب باعتبارها منافسًا لروسیا، والسیاسة الدولیة كحالة صفریة، التفكیر بحالة الصفر والمخاوف

 من التطویق عمیقة الجذور هي عناصر النظرة الروسیة المهیمنة التي تستمر في تفكیر موسكو الجدید في السیاسة
16 الخارجیة".

 لقد اعتقدت FAC في ذلك الحین أن السیاسة الخارجیة الروسیة "الأكثر حزماً" ستستمر في المستقبل، على الرغم من أن
 فلادیمیر بوتین كان من المقرر أن یتنحى عن الرئاسة وفقا للدستور الروسي. استنتج تقریر FAC لعام 2007 "مدفوعة
 بالتغییرات التي طرأت على الوضع الاقتصادي لروسیا، وجزئیا بسبب الآثار التراكمیة لعلاقات البلد بعد الحرب الباردة

 مع الغرب، فإن نتائج إعادة النظر الأخیرة لروسیا في دورها الدولي من المرجح أن تستمر إلى ما بعد الانتخابات
17 الرئاسیة المقرر إجراؤها في مارس 2008".

 انتقد تقریر عام 2007 فهم وزارة الخارجیة البریطانیة لوجهة النظر الروسیة: "یبدو أن نهج وزارة الخارجیة البریطانیة
 تجاه روسیا یتألف من بیانات عامة جداً لأهمیة روسیا، مصحوبة بصفقات تتناول كل قضیة على حدة [...] ونحن غیر

 مطمئنین بأن وزارة الخارجیة البریطانیة تفكر بما فیه الكفایة، بطریقة متماسكة حول الآثار المحتملة من التحول في
18 السیاسة الخارجیة لروسیا".

11،HC 101 ،لجنة الشؤون الخارجیة، التقریر الثالث للدورة 1999-2000، العلاقات مع الاتحاد الروسي  
 الفقرات 84-83

12،HC 101 ،لجنة الشؤون الخارجیة، التقریر الثالث للدورة 1999-2000، العلاقات مع الاتحاد الروسي  
 الفقرة 86

 
13،HC 101 ،لجنة الشؤون الخارجیة، التقریر الثالث للدورة 1999-2000، العلاقات مع الاتحاد الروسي  

 استنتاج
 

  لجنة الشؤون الخارجیة، التقریر الثاني للدورة 2007-2008، الأمن العالمي: روسیا، HC 51، الفقرة 1410
 

  لجنة الشؤون الخارجیة، التقریر الثاني للدورة 2007-2008، الأمن العالمي: روسیا، HC 51، الفقرة 1524
 

  لجنة الشؤون الخارجیة، التقریر الثاني للدورة 2007 -2008، الأمن العالمي: روسیا، HC 51، الفقرة 1629
 

  لجنة الشؤون الخارجیة، التقریر الثاني للدورة 2007 -2008، الأمن العالمي: روسیا، HC 51، الفقرة 1734
 

  لجنة الشؤون الخارجیة، التقریر الثاني للدورة 2007 -2008، الأمن العالمي: روسیا، HC 51، الفقرة 1838
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تم تعزیز النظرة الروسیة إلى التطویق من قبل الغرب من خلال نتائج قمة حلف الناتو بوخارست في نیسان/أبریل 2008
 . تمّ في هذا الاجتماع دعوة ألبانیا وكرواتیا للانضمام إلى الحلف. لكن لم تتم دعوة مقدونیا للانضمام بسبب نزاعها

 المستمر مع الیونان بسبب اسمها. وقد شجعهم التأیید القوي من الولایات المتحدة الأمریكیة وأوكرانیا وجورجیا على
 الانضمام إلى خطة عمل عضویة الناتو، التي اعتبروها خطوة نحو العضویة الكاملة في المستقبل. لكن نتیجة لمعارضة

 قویة من عدة دول أوروبیة، وخاصة فرنسا وألمانیا، أعلن بیان الحلف "إن الناتو یرحب بتطلعات أوكرانیا وجورجیا
 الأوروبیة -الأطلسیة للانضمام إلى عضویة حلف الناتو. اتفقنا الیوم على أن هذه الدول سوف تصبح أعضاء في حلف

ر مراجعة هذا الطلب في دیسمبر 2008. وقد اعتبر الكثیرون هذا القرار بمثابة انتصار كبیر 19 الناتو". ومع ذلك، فقد تقرَّ

 للرئیس بوتین، الذي ذكر في خطابه في قمة بوخارست أن "ظهور كتلة عسكریة قویة على حدودنا سیعتبر تهدیدًا مباشرًا
20 للأمن الروسي، وستعتمد كفاءة تعاوننا على ما إذا كان أعضاء حلف الناتو یأخذون مصالح روسیا في الاعتبار".

 بعد أربعة أشهر من قمة بوخارست، أدت العلاقات المتدهورة إلى حرب في أغسطس 2008 بین روسیا وجورجیا
 وجمهوریتي أوسیتیا الجنوبیة وأبخازیا المدعومتین من روسیا. ومنذ ذلك الحین واصلت القوات الروسیة احتلال هذه

 الأجزاء من الأراضي الجورجیة، ووقعت روسیا الآن معاهدات لدمج اقتصاداتها وقواتها المسلحة في الاتحاد الروسي.
 في مؤتمرات قمة حلف شمال الأطلسي، منذ عام 2008، بما في ذلك في ویلز عام 2014، على الرغم من أن الناتو قد
 أعاد التأكید باستمرار على استعداده من حیث المبدأ للاعتراف بجورجیا، إلا أنه استمر في التأكید على أن الخطوة التالیة
 نحو القیام بذلك هي خطة عمل تتضمن إصلاحات ومعاییر أخرى قد یطالب بها أي اجتماع أم بیان لحلف النَّاتو. یجب أن

 تجتمع الدول الأعضاء لتقرر موضوع انضمام أي عضو جدید. حتى الآن، لم تعرض جورجیا ولا أوكرانیا رسمیاً مثل
 خطة عمل البحر المتوسط   ، إما لأن ذلك سیؤدي إلى تركیز واضح على الإطار الزمني للقبول، أو لأن الأعضاء الحالیین

 للناتو منقسمون حول ما إذا كانت الفوائد العسكریة والاستراتیجیة لقبولهم تفوق الضرر لعلاقات الناتو -روسیا التي
  ستكون حتمیّة.

 استغلَّت القوى الغربیة من وجهة نظر روسیا، فترة من الضعف الروسي النسبي في عهد بوریس یلتسین في العقد
 الذي تلا انهیار الاتحاد السوفییتي لتوسیع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. تُعد العضویة في التحالفات السیاسیة أو
 الاقتصادیة من وجهة نظر دول أوروبا الغربیة والولایات المتحدة، مسألة تتعلق بالقرارات السیادیة من قبل الدول

 المتقدمة، هذا إذا كانت تفي بمعاییر العضویة، ولا یمكن لروسیا استخدام حق النقض في مثل هذه الأمور. علاوة على
ا ید الصداقة إلى روسیا في المساعدة في  ذلك، یعتقد كل من الناتو والاتحاد الأوروبي أنهما مدَّ

 عملیة الإصلاح الاقتصادي والسیاسي والدیمقراطیة. تم صدّ هذه الید بعد وصول الرئیس بوتین إلى السلطة. لقد
 تمَّ توثیق الأفكار السیاسة الخارجیة الروسیة والغربیة بشكل جید، بما في ذلك تقاریر لجاننا السابقة. وعلى الرغم من هذه

 التحذیرات، لا نعتقد أن صُنَّاع القرار السیاسي قد نظروا بشكل كاف في الآثار الكاملة للاختلافات
 بین التفاهمات الغربیة والروسیة لهذه الفترة من التاریخ، أو أنهم استخلصوا الاستنتاجات الصحیحة، وإن كانت تلك

 الاستنتاجات غیر مریحة. ومع ذلك، ونظراً للقیادة الواضحة التي تبدیها القیادة الروسیة لتطویر عقلیة الحصار، فلیس من
 المؤكد إلى أي مدى كان من الممكن أن تكون المشاركة البنّاءة ممكنة. هناك أیضا حاجة لفهم لماذا تشعر الدول

 على هامش الاتحاد الروسي بالتهدید، بما في ذلك المملكة المتحدة، یجب أن تقبل السیاسة حصة من المسؤولیة عن الوضع
 الحالي للعلاقات.

 

 

  حلف الناتو، إعلان قمة بوخارست  "​ابق بعیداً، فلادیمیر بوتین یخبر حلف شمال الأطلسي"، التلغراف، 5 أبریل 192008
 
 

  "ابق بعیداً، فلادیمیر بوتین یخبر حلف شمال الأطلسي"، التلغراف، 5 أبریل 202008
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 كتاب "الاشتراكیة الطوباویة والاشتراكیة العلمیة"

 كتب فریدریك انجلس كتاب "الاشتراكیة الطوباویة والاشتراكیة العلمیة" رداً على اوجین دوهرینغ الاستاذ المحاضر في
 جامعة برلین باعتناقه الاشتراكیة وتقدیمه لنظریة حول تحویل المجتمع. حصل ذلك فور اندماج كتلتي الحزب الاشتراكي

 في ألمانیا: كتلة الایزیناخیین وكتلة اللاسالیین. الاشتراكیة العصریة الحدیثة خرجت من ملاحظة التناقضات الطبقیة
 السائدة بالمجتمع العصري بین المالكین وغیر المالكین بین الرأسمال والعمل هذا من جهة ومن جهة أخرى من ملاحظة

 الفوضى السائدة في الإنتاج الاجتماعي وتبدو هذه الاشتراكیة من حیث شكلها النظري أكثر تطوراً لمبادئ المنورون
 الفرنسیون الكبار في القرن الثامن عشر وهي ككل نظریة جدیدة تنطلق من المادة الفكریة المكدسة سابقاً ،  فالمفكرین

 العظام في فرنسا أناروا العقول من أجل الثورة التي كانت تقترب ..فهم كانوا ثوریین فلم یقروا بأي سلطة خارجیة
 وخضع الدین والطبیعة والمجتمع ونظام الدولة لأقسى الانتقاد واضطر كل شيء للمثول أمام محكمة العقل لكي یبرر
 وجوده او لكي یزول وغدا العقل المقیاس الوحید لكل ما هو موجود فأصبحت الاوهام والجور والامتیازات وكل ذلك
 یجب ان یخلي المكان الآن للحقیقة الخالدة والعدالة الخالدة والمساواة الخالدة النابعة من الطبیعة ذاتها وحقوق الانسان
 الراسخة ، فلم تكن سیادة العقل سوى سیادة البرجوازیة المصورة بصورة المثال الأعلى والعدالة الخالدة تجسدت في

 العدلیة البرجوازیة والمساواة تلخصت في المساواة المدنیة امام القانون والملكیة البرجوازیة اعلنت اول حق من حقوق
 الانسان ودولة العقد الاجتماعي الذي وضعه روسو قد رأت النور بشكل جمهوریة دیمقراطیة برجوازیة فإن كبار مفكري

 القرن الثامن عشر شأنهم شأن جمیع أسلافهم لم یكن بوسعهم تخطي الحدود الذي فرضها عصرهم من سان سیمون
 وفوریه وأوین ممثلي الاشتراكیة الطوباویة ، فإلى جانب التناقض بین البرجوازیة والنبلاء كان هناك التناقض بین

 المستثمِرین  والمستثمَرین ببین الاغنیاء والفقراء فهذا ما اتاح للبرجوازیة ان تظهر كأنها ممثلة الإنسانیة جمعاء
 ومصالحها الأساسیة رغم ان الطبقة البرجوازیة كانت مثقلة بتناقضها الخاص بحیث لا تستطیع البقاء والانتاج دون العمال

 الأجراء وزعمت البرجوازیة ببعض الحق انها تمثل بصراعها ضد النبلاء الطبقات المُنتجة للثروة فقد كانت تقوم الى
 جانب كل حركة برجوازیة كبیرة حركة مستقلة للطبقة  المتطورة الى هذا الحد او ذاك للبرولیتاریا العصریة ، بهذه

 التغیرات من القضاء على الملكیة الاقطاعیة والغاء مؤسسات الكنیسة حلت حریة الملكیة من القیود الاقطاعیة فهذه الحریة
 قد اصبحت للبرجوازي الصغیر والفلاح حریة بیعها من جراء ضغط الرأسمال الكبیر والملكیة العقاریة الكبیرة وجاء
 تطور الصناعة على الأساس الرأسمالي فجعل من فقر الجماهیر وآلامها الشرط الضروري لوجود المجتمع وأخذ النقد

 یصبح أكثر فأكثر العنصر الجامع الوحید و ازدادت عدد الجرائم وامام اقصاء العیوب الاقطاعیة حلت العیوب البرجوازیة
 وتشعبت بكثرة وتحولت التجارة إلى احتیال وتجسد الأخاء في الغش والحسد الناجمین من المزاحمة وحلت الرشوة محل
 الاضطهاد بالعنف وحلت النقود محل السیف وانتقل حق اللیلة الأولى من الاقطاعیین الى البرجوازیین أصحاب الفبارك
 وانتشر البغاء وظل الزواج الشكل الشرعي الرداء الرسمي للبغاء واكتمل بفیض من الزناء الفاحش وظهرت المؤسسات

 السیاسیة والاجتماعیة التي اقامها انتصار العقل البرجوازیة.

 إن عدم نضوج الاسلوب الرأسمالي بالإنتاج وعدم نضوج العلاقات الطبقیة قابلتها عدم نضوج نظریات فإن حل المعاضل
 الاجتماعیة التي كان ما یزال في طیات العلاقات الاقتصادیة قد لفق في الدماغ تلفیقاً فكان إزالتها قضیة العقل المفكر

 فاصبح ینبغي ابتداع نظام جدید أرقى للبنیان الاجتماعي وفرض على هذا النظام على المجتمع القائم من الخارج بالدعایة
 وبمثال التجارب البنیانیة لذا كان محكوماً على هذه الانظمة ألا تكون سوى طوباویات ، فاعلن سان سیمون في عام

 1816 ان السیاسة علم الانتاج والاوضاع الاقتصادیة اساس المؤسسات السیاسیة وتنبأ بامتصاص الاقتصاد للسیاسة
 وعرض بوضوح الفكرة بان حكم الناس سیاسیاً یجب ان یتحول الى إدارة للأشیاء ولقیادة عملیات الانتاج اي إلغاء الدولة
 بعدم ضرورة وجودها ، ونجد عند فورییه انتقادا للنظام الاجتماعي القائم فهو یتمسك بالنظام البرجوازي ویكشف النقاب
 عن بؤس العالم البرجوازي المادي والمعنوي ویقارن هذا البؤس بوعود المنورین الخلابة السابقین بحضارة توفر السعاد

 للجمیع ویفضح فراغ وصیغ الایدیولوجیین المعاصرین الرنانة الزاهیة ویصب جام سخریته على افلاس هذه التعابیر التام
 ویرسم الروح التجاریة الخسیسة التي اتصفت بها التجارة الفرنسیة وانتقد بشكل لاذع الشكل البرجوازي للعلاقات الجنسیة
 ووضع المرأة وهو أول من أعلن درجة تحرر المجتمع العام تقاس بدرجة تحرر المرأة فاشتراكیة أوین وانتقادات فورییه
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 وملاحظات سان سیمون وغیرهم یشكلون اشتراكیة اختیاریة عبارة عن خلیط من ملاحظات انتقادیة وموضوعات
 ومفاهیم اقتصادیة فلأجل تحویل الاشتراكیة لعلم كان لا بد من وضعها في سیاق واقعي.

 نشأت الى جانب الفلسفة الفرنسیة الفلسفة الالمانیةالتي توجت بهیغل ومأثرتها الكبرى أنها عادت إلى الدیالكتیك بوصفه
 الشكل الاعلى للفكر ، لقد كان الفلاسفة الیونانیین دیالكتیكین لكن بالفطرة اما الفلسفة الجدیدة على الرغم ان الدیالكتیك

 اوجد له مكانا بینها الا انها بتأثیر الفلسفة الانجلیزیة اخذت تنتقل للطریقة المیتافیزیائیة الا انهم استطاعوا في خارج نطاق
 الفلسفة ان ینتجوا تحفاً دیالكتیكیة ، فعندما نخضع الطبیعة او تاریخ البشریة ونشاطنا الروحي للمراقبة الفكریة فیتبین انه
 صورة تشابك غیر متناه من الصلات والترابطات فلا شي ساكناً غیر متغیر بل كل شي یتحرك ویتحول ویصیر ویزول

 وهذه الطریقة البدائیة طریقة الفلسفة الیونانیة القدیمة وكان هیراكلیت اول من صاغها إلا ان هذه الطریقة تقدم لوحة عامة
 لكنها غیر كافیة لتفسیر التفاصیل فلأجل معرفة التفاصیل لا بد من ان ننتزع كل ظاهرة من علاقتها الطبیعیة او التاریخیة
 ونحللها كل بمفرده من حیث صفاتها واسبابها ومفاعیلها وتلك هي مهمة علم الطبیعة والدراسة التاریخیة مهمة فرعین من

 العلم لم یشغلان لأسباب وجیهة الا المرتبة الثانیة عند الیونانیین ولهذا فبواكیر دراسة الطبیعة دراسة دقیقة لم یطورها
 لأول مرة الا الیونانیین في العهد الاسكندري والعرب في القرون الوسطى اما بدایة علم الطبیعة الحقیقي فلا تعود الا
 للنصف الثاني من القرن الخامس عشر فالأشیاء وانعكاساتها الفكریة بنظر المیتافیزیائي أغراض منفردة جامدة ثابتة

 اعطیت مرة واحدة وبصورة نهائیة أغراض تنبغي دراستها الواحد دون الآخر والواحد بعد الآخر فبرأیه السلبي
 والایجابي لا یمكن ان ینفیا بعضهما وبنفس الوقت یتجاذبان والسبب والمفعول في تضاد جامد أما الدیالكتیك فیرى الأشیاء
 وانعكاساتها الذهنیة بصورة رئیسیة من حیث صلاتها المتبادلة وتشابكها وترابطها وحركتها وصیرورتها وفنائها فالطبیعة
 محك الدیالكتیك فلا یمكن تصور الكون وترابطه وتطوره وصیرورة الإنسانیة وانعكاس هذه الحركة تصوره دقیقاً إلا عن
 طریق الدیالكتیك ، فالانقلاب في المفهوم عن الطبیعة لم یستطع ان یجري الا بقدر ما كانت الابحاث تقدم المواد الایجابیة

 لأجل المعرفة وتفسیر الظواهر فطرأت احداث تاریخیة ادت لانقلاب حاسم في المفهوم عن التاریخ ففي 1831 نشبت
 اول انتفاضة عمالیة في لیون ومن 1838 الى 1842 بلغت اول حركة عمالیة وطنیة حركة الشارتین الانجلیز الذروة

 وبرز الصراع الطبقي بین البرولیتاریا والبرجوازیة على مقدمة المسرح في اشد البلدان الاوروبیة تطوراً وجاءت الوقائع
 لتكذب كل مذهب الاقتصاد السیاسي البرجوازي القائل بوحدة مصالح الرأسمال والعمل والانسجام الكامل ورفاه الشعب
 المتولد عن المزاحمة ، فینت الوقائع الحدیثة باستثناء الحالة البدائیة ان التاریخ البشري تاریخ نضال بین الطبقات وهذه

 الطبقات المتصارعة نتاج علاقات الانتاج والتبادل البضاعي اي نتاجات العلاقات الاقتصادیة في عصرها فالتركیب
 الاقتصادي للمجتمع في مرحلة معینة یشكل الاساس الفعلي الذي یفسر به في نهایة الامر كل البناء الفوقي  فوجد السبیل

 لطرد التفسیر المثالي عن التاریخ لیفرض المفهوم المادي وجوده فأصبح تفسیر تفكیر الناس بطریقة حیاتهم بدلاً عن
 تفسیر حیاتهم بطریقة تفكیرهم ولهذا لا تعد الاشتراكیة اكتشافاً لهذا العقل العبقري او ذاك بل نتیجة ضروریة للنضال بین

 الطبقتین الناشئتین الحدیثتین البرولیتاریا والبرجوازیة ، فالاش تراكیة السابقة انتقدت اسلوب الانتاج الرأسمالي لكنها لم
 تستطع ان تفسره وتتغلب علیه وبقدر ما كانت هذه الاشتراكیة تستاء لاستثمار الطبقة العاملة یزداد عجزها عن تفسیر قوام

 هذه الاستثمار واسباب نشوئه لكن القضیة كانت تقوم في تفسیر حتمیة نشوء اسلوب الانتاج الرأسمالي في علاقته
 التاریخیة واثبات ضرورته في مرحلة تاریخیة وحتمیة زواله وثانیاً كانت تقوم القضیة عن الطابع الداخلي الذي یصف

 اسلوب الانتاج والذي لا زال مخفیاً واعطي الدلیل على ان الاستئثار بالعمل غیر الدفوع الاجر هو الشكل الاساسي
 لأسلوب الانتاج الرأسمالي واستثمار العمال الملازم له فالرأسمالي یبتز من العمال قیمة تفوق ما دفعه في سبیل الحصول

 علیها على ان هذه القیمة الزائدة في اخر المطاف مجموع القیم التي تنجم عنها كمیة الرأسمال النامیة بلا انقطاع
 والمتراكمة في ایدي الطبقات الحاكمة.

 إن الفهم المادي للتاریخ ینطلق من الموضوعة القائلة ان انتاج المنتجات اول ثم تبادلها یشكلان اساس كل نظام اجتماعي
 وانه في كل مجتمع معني یدخل حلبة التاریخ یتحدد توزیع المنتجات ومعه انقسام المجتمع لطبقات وفئات بما یجري

 انتاجه وبكیفیة انتاجه وبكیفیة تبادل هذه المنتوجات ولنجد الاسباب وجب علینا ان نبحث عنها لا في رؤوس الناس ولا في
 معرفتهم المتنامیة عن العدالة والحقیة بل في تحولات اسلوب الانتاج والتبادل البضاعي اي نبحث عنها لا في الفلسفة بل

 في اقتصاد العهد المعني، فما هو اذن موقف الاشتراكیة الحدیثة؟ 
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 یعرف الجمیع تقریبا ان النظام الاجتماعي القائم حالیاً من صنع البرجوازیة فلم یكن اسلوب الانتاج الرأسمالي یتلاءم مع
 نظام الامتیازات المناطقیة والعلاقات الشخصیة المتبادلة فكان لا بد من تحطیم الاقطاعیات وكل الروابط المرتبطة معه

 واحلال سیادة المزاحمة وحریة التنقل والمساواة امام القانون بین مالكي البضائع فلیست الاشتراكیة الحدیثة سوى انعكاس
 هذا النزاع الواقعي في الفكر في رؤوس ابناء الطبقة التي تتألم مباشرة من هذه الاسلوب في الانتاج البضاعي ونعني بها

 الطبقة العاملة.

 وختاماً نوجز ببعض الكلمات سیر التطور الاجتماعي:

 1- مجتمع القرون الوسطى: انتاج صغیر فردي وسائل انتاج مكیفة للاستعمال الفردي بالتالي بدائیة صغیرة محدودة
 المفعول انتاج للاستهلاك المباشر اما لاستهلاك المنتج واما لاستهلاك الاقطاعي وفقط حیث یتوافر فائض من المنتجات

 ویعرض هذا الفائض للبیع ویخل حیز التبادل الانتاج البضاعي في خطواته الاولى ولكنه یحوي بذرة الانتاج الاجتماعي.

 2- الثورة الرأسمالیة : انقلاب في الصناعة اولاً عن طریق التعاون البسیط والمانیفاكتورة مركزة وسائل الانتاج في
 مشاغل كبیرة بعد ان كانت مشتتة مبعثرة اي تحویل وسائل الانتاج الفردیة الى وسائل اجتماعیة تحویل لا یمس شكل
 التبادل ابداً بالتالي بقاء اشكال التملك السابقة ویظهر الرأسمالي انه مالك وسائل الانتاج ویغدو الانتاج عملاً اجتماعیاً
 وتغدو القوى التي تنتج المنتجات قوى ذات طابع اجتماعي فیستملك الرأسمالي الفردي منتوج العمل الاجتماعي وهذا

 تناقض ینبوع جمیع المتناقضات التي یتحرك المجتمع في اطارها والتي تتضح بجلاء خاص في الصناعة الكبیرة.

 - انفصال المنتج عن وسائل الانتاج تضاد بین البرولیتاریا والبرجوازیة.

 - ازدیاد بروز وفعل القوانین التي تسیطر على الانتاج البضاعي صراع المزاحمة بلا رادع تناقض بین التنظیم
 الاجتماعي للإنتاج في كل مصنع بمفرده وبین الفوضى الاجتماعیة في مجمل الانتاج.

 - من جهة تحسین الآلات وقد جعلته المزاحمة قانوناً إلزامیاً على كل صناعي ویعني في الوقت نفسه استبعاد العمال من
 المصانع بصورة متزایدة على الدوام تؤدي لنشوء جیش صناعي احتیاطي ومن جهة اخرى توسیع الانتاج الى ما لا حد له

 ومن الجهتین نلاحظ تطور القوى المنتجة تطور لم یسمع بمثله من قبل زیادة العرض على الطلب فیض في الانتاج و
 اكتظاظ الاسواق وازمات تتكرر كل عشر سنوات حلقة مفرغة هنا فیض من وسائل الانتاج والمنتجات وهناك فیض من

 عمال بلا عمل ووسائل العیش غیر ان هذین الرافعین للإنتاج والرفاهیة الاجتماعیة لا یمكن لهما ان یجتمعا لان شكل
 الانتاج الرأسمالي یمنع القوى الانتاجیة من العمل والمنتجات عن التبادل الا اذا تحول اولاً  لرأسمال ویبلغ هذا التناقض
 حد الخرافة بحیث یتمرد اسلوب الانتاج على شكل التبادل ویجلى عجز البرجوازیة عن ادارة قواها المنتجة الاجتماعیة

 بعد الیوم.

 - الاعتراف جزئیاً بطابع القوى المنتجة الاجتماعیة ویفرض هذا الاعتراف على الرأسمالیین انفسهم استملاك المؤسسات
 الكبرى للإنتاج والمواصلات من قبل شركات مساهمة اولاً ثم من قبل التروستات ثم من قبل الدولة ویتضح ان

 البرجوازیة طبقة زائدة إذ ان المستخدمین یقومون بجمیع وظائفها الاجتماعیة.

 3- الثورة البرولیتاریة حل التناقضات فتستولى البرولیتاریا على السلطة الاجتماعیة وبواسطة هذه السلطة تحول وسائل
 الانتاج الاجتماعیة المنزلقة من ایدي البرجوازیة الى ملكیة المجتمع بأسره وبهذا العمل تحرر وسائل الانتاج من كل ما
 كانت تتصف به بوصفها رأسمالاً وتطلق لطابعها الاجتماعي حریة التطور كاملة ومن الآن فصاعداً یصبح من الممكن
 تنظیم الانتاج الاجتماعي وفق برنامج موضوع سلفاً ، فأن تطور الانتاج یجعل من استمرار وجود الطبقات الاجتماعیة

 المختلفة ظاهرة ولى زمانها ومع زوال فوضى الانتاج الاجتماعي تزول سلطة الدولة السیاسیة ویغدو الناس في أخر
 الأمر اسیاد كیانهم الاجتماعي فیصبحون أسیاد الطبیعة أسیاد انفسهم أحراراً .
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 إن الرسالة التاریخیة الموضوعة امام البرولیتاریا الحالیة هي القیام بهذا العمل الذي یحرر العالم، اما رسالة الاشتراكیة
 العلمیة التي هي التعبیر النظري عن الحركة البرولیتاریة فهي تحلیل شروط هذا الانقلاب وتوضیح طابعه الخاص وحمل

 الطبقة المدعوة للقیام بهذا العمل الطبقة المظلومة على اداراك ظروف عملها وطبیعته إداراكاً تاماً.

 

 هزیمة المعارضة السوریة

 محمد سید رصاص - الأربعاء 1 آب 2018 - جریدة الأخبار

 في 3 شباط 1930، تمّ تأسیس الحزب الشیوعي للهند الصینیة. من رحم هذا الحزب، الذي جرى حله بعد هزیمة
 الیابانیین عام 1945، أتت التنظیمات الشیوعیة في فییتنام وكمبودیا ولاوس. في الصراع ضد الأمیركیین وحلفائهم في
 فییتنام الجنوبیة وكمبودیا ولاوس، كانت التنظیمات (الفیتكونغ ــــ الخمیر الحمر ــــ الباتت لاو) التي یقودها الشیوعیون

 تحت إشراف هوشي منه في فییتنام الشمالیة، منخرطة في الصراع منذ أوائل الستینیات. عندما بدأ انهیار حلفاء واشنطن
عام 1975، لم یستغرق الأمر أكثر من أربعة أشهر لسقوط كمبودیا (17 نیسان) وفییتنام الجنوبیة (30 نیسان) ولاوس (

 23 آب) لحسم صراع استغرق أكثر من عقد ونصف عقد من الزمن. في علم السیاسة، كان الأمر الأخیر یشبه سقوط
 أحجار الدومینو عندما أحدث تغییر واحد سلسلة من التغییرات المجاورة بالتعاقب. في الأزمة السوریة، هناك شيء شبیه:
 قادت هزیمة المعارضة المسلحة في حلب ــــ كانون الأول 2016 إلى الغوطة ــــ نیسان 2018 وإلى حوران ــــ تموز

 2018. من المتوقع أن تكون حلقات إدلب وشرق الفرات بفواصل زمنیة أقل عن فواصل المحطات الثلاث الأولى.

 كان یمكن لهزیمة المسلحین في حلب أن تكون هزیمة فقط للسلاح المعارض وللخط الإسلامي الذي كان ظلاً للمسلحین لو
 كان هناك خط معارض سلميّ ــــ تسووي ــــ دیموقراطي موازٍ، كما كانت الحال مع «هیئة التنسیق» في مواجهة

 «المجلس» و«الائتلاف» والتنظیمات المسلحة بین عامَي 2011 و2015. لم تستطع «هیئة التنسیق» أن تحافظ على
 هذا الخط أو أن تبرزه كخط مواز بعد انخراطها في «مؤتمر الریاض 1» في كانون الأول 2015 وما أعقبه من تشكیل

 «الهیئة العلیا للمفاوضات»، حیث ضعف تمایزها رغم أن تلك «الهیئة» لیست تحالفاً سیاسیاً، بل هي كیان تفاوضيّ
 وظیفي تم استحداثه وفق مقررات لقاء فیینا في تشرین الثاني 2015، ثم صادق علیه في الشهر التالي القرار الدولي

 2254. لو حافظت هیئة التنسیق على تمایزها وفق مقاییس 2011 ــــ 2015، لكان من الممكن ألا تكون هناك سوى
 هزیمة للإسلامیین ولخط السلاح المعارض ومن والاهما فقط، ولیس هزیمة للمعارضة السوریة كلها كما هي الحال الآن

 في صیف عام 2018.
 منذ بدایة الحراك السوري المعارض، منذ درعا 18 آذار 2011، كان هناك خطان معارضان. خط إسقاط النظام عبر
 استجلاب التدخل العسكري الخارجي والسلاح المعارض، وكان الثاني عود ثقاب لاستجلاب الأول بعد إشعال الحریق.
 انخرط في هذا الخط الإسلامیون و«إعلان دمشق» الذین أسسوا «المجلس الوطني» في 2 تشرین الأول 2011، ثم

 وریثه «الائتلاف» عام 2012، وقد لاقى هذا الخط تأییداً من كثیر من التنسیقیات ومن الفصائل المسلحة. الخط الثاني
 هو خط یرفض التدخل العسكري الخارجي وخط السلاح المعارض، ویقول بأن الحراك المعارض والأزمة السوریة

 العامة یمكن أن یتیحا مجالاً للضغط على السلطة السوریة من أجل عقد تسویة بین المعارضة والسلطة تتیح المجال لتعبید
 طریق انتقالي نحو تغییر جذري في الأوضاع السوریة القائمة باتجاه نظام سیاسي جدید. كان هذا ما طرحته «هیئة

 التنسیق» في مؤتمر حلبون یوم 17 أیلول 2011، وقد تزامن هذا مع طرح المبادرة العربیة وتلاقى معها بالمضمون، ثم
 مع بیان «جنیف 1» في 30 حزیران 2012. في خریف 2011، رفض «المجلس» المبادرة العربیة، وفي مؤتمر

 القاهرة للمعارضة السوریة (2 و3 تموز 2012) رفض «المجلس» تضمین البیان الختامي للمؤتمر موافقة على بیان
 «جنیف 1» الصادر قبل ثلاثة أیام. كان «المجلس» مدعوماً من تركیا وقطر، وإلى حد «ما» واشنطن وباریس، وكان

 الإسلامیون الذین یقودونه یظنون بأن وصول الإسلامیین إلى السلطة في تونس والقاهرة «سیتثلث» في دمشق. كان
 دخول طهران في دعم السلطة السوریة، ثم موسكو منذ «فیتو» 4 تشرین الأول 2011، مع الحذر السعودي المتوجس
 من صعود الإخوان المسلمین إلى السلطة في تونس ومصر، یقول بأن هذا التثلیث مستحیل التحقق سوریاً، وخاصة مع

 القاعدة الاجتماعیة القویة للسلطة السوریة التي شملت الفئات الغنیة والوسطى من سُنّة المدن وكل الأقلیات، ما عدا
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 الأكراد، إضافة إلى تماسك بنیة أجهزة السلطة في دمشق. على الأرجح، كانت واشنطن تدرك ذلك ولا ترید أن یتكرر ما
 حصل بمصر في سوریا، وكانت لا ترید من انخراطها في الصراع السوري أكثر من الضغط على دمشق للابتعاد عن

 طهران. وهذا هو ما كانت تریده العاصمة الأمیركیة في أزمة عامَي 2005 ــــ 2006 لما طرح أمیركیاً مطلب «تغییر
 سلوك النظام السوري ولیس تغییره»، وهو ما لم تقرأه المعارضة بشكل صحیح لما كان تأسیس «إعلان دمشق» في 16

 تشرین الأول 2005 مبنیاً على توقع سقوط السلطة السوریة. وعلى الأغلب، كان تقرب الدوحة وأنقرة وباریس من
 دمشق في فترة 2007 ــــ 2010 هدفه إبعاد العاصمة السوریة عن إیران.

 الخطأ نفسه في قراءة الممكنات السیاسیة الذي ارتكبه على البیانوني وریاض الترك عام 2005. عاد ریاض الشقفة
 وریاض الترك لتكراره عام 2011. لم یكفّ الأخیران عن الاستمرار في هذه القراءة لما اتفقت واشنطن وموسكو على

 تسلیم الأخیرة الملف السوري منذ اتفاق موسكو في 7 أیار 2013 ونزع یدي تركیا من أن تكون وكیلة واشنطن في
 الملف السوري، وهو ما تزامن مع موافقة باراك أوباما على انقلاب السیسي على حكم جماعة الإخوان المسلمین في

 مصر یوم 3 یولیو 2013. تكرس اتفاق 7 أیار 2013 في اتفاق «الكیماوي السوري» الذي تجسد في القرار 2118
 الذي قاد إلى «جنیف 2» (كانون الثاني 2014) ثم في الدخول العسكري الروسي في 30 أیلول 2015 الذي قاد إلى
 القرار 2254 الذي أنبنى علیه «جنیف 3». منذ اتفاق «الكیماوي» (14 أیلول 2013)، تم تبلیغ دولي لـ«الائتلاف»

 و«هیئة التنسیق» بأن واشنطن قد تخلت عن مطلب تغییر الرئیس السوري. فشل «جنیف 2» بسبب التشاحن الروسي ــــ
 الأمیركي مع اندلاع الأزمة الأوكرانیة في شباط 2014، وفشل «جنیف 3» بسبب «الرباعي» (ریاض حجاب ــــ

 فاروق طیفور ــــ جورج صبرة ــــ سهیر الأتاسي) الذین قادوا عملیة متعمدة، مع سكوت متعدد الأسباب من باقي أعضاء
 «الهیئة العلیا للمفاوضات» وأعضاء الوفد المفاوض المعارض، لتفشیل المفاوضات بدعم تركي ــــ قطري، وإیقافها من
 طرف واحد في نیسان 2016، في وقت كان قد اتفق فیه بین واشنطن وموسكو على أنه في حال استنفاد فترة ستة أشهر

 من المفاوضات من دون التوصل الى حل بین طرفَي المفاوضات السوریة، أي في نهایة تموز 2016، أن یقوم
 الأمیركیون والروس بتقدیم حل مفروض على طراز حل دایتون في یوغوسلافیا عام 1995. وقد كان تغییر «جبهة
 النصرة» لاسمها في 28 تموز 2016، وهو ما كان متواطئاً فیه ریاض حجاب، ثم البدء بعد أیام قلیلة بالهجوم على

 الراموسة جنوبي حلب سوى من أجل تفشیل هذا المخطط الأمیركي ــــ الروسي في مراهنة على مجيء هیلاري كلینتون
 للرئاسة الأمیركیة التي كانت توحي باتجاه الانقلاب على التفاهمات التي عقدها أوباما مع موسكو منذ 7 أیار 2013

 عقب تركها منصب وزیرة الخارجیة.
 كان ما جرى في حلب والغوطة وحوران تنفیذاً للتفاهمات الأمیركیة ــــ الروسیة، وأیضاً التركیة ــــ الروسیة بعد انقلاب

 إردوغان على سیاساته السابقة واتجاهه نحو موسكو منذ لقائه مع بوتین في 9 آب 2016. توحي تفاهمات بوتین ــــ
 ترامب حول سوریا خلال السنة ونصف السنة الماضیة بأن هناك خلافاً بینهما لم یحل بعد حول الوجود العسكري

 الإیراني والقوات الموالیة لإیران في سوریا فقط، وأن هناك تفویضاً أمیركیاً لموسكو في الملف السوري، وما الوجود
 الأمیركي في شرق الفرات سوى لمقایضة إنهائه، مقابل موافقة موسكو على مواجهة طهران في سوریا. هذه التفاهمات
 الأمیركیة ــــ الروسیة لن تقفز فوق بند «الانتقال السیاسي نحو نظام حكم جدید» الذي قال به القرار 2254، حسب ما
 توحي الكثیر من المؤشرات، باتجاه «حكومة وحدة وطنیة» تقود إلى تغییرات في الحكومة ولیس في نظام الحكم. لیس

 مهماً أن یتم هذا الانتقال عبر «هیئة حكم انتقالیة» أو عبر «دستور جدید» یضع نظاماً جدیداً للحكم یتم الوصول إلیه عبر
 الانتخابات.

 هناك انتصار روسي في سوریا وهزیمة للمعارضة التي فشلت في تحقیق كل ما أعلنته عبر رأسها الذي كان هو
 «المجلس» ثم «الائتلاف». كان بإمكان هذه الهزیمة ألا تكون لكل المعارضة السوریة لو كانت هیئة التنسیق قادرة الآن

 على أن تزیح «الائتلاف» عن مقود مركب المعارضة السوریة، وهو ما لا توحي به المؤشرات القائمة. لیس هناك
 منتصر سوري في سوریا. إن استطاعت المعارضة أن تلمّ شتاتها بعیداً عن الإسلامیین (قادة الهزیمة مرتین)، فمن

 الممكن أن تجعل الریاح الدولیة تلك الهزیمة لیست مترجمة میكانیكیاً في التسویة السوریة النهائیة للأزمة.

 

 من شهداء الحركة الشیوعیة العربیة: عبد الخالق محجوب
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 المولد والنشأة

 ولد عبد الخالق محجوب عثمان یوم ٢٢ سبتمبر/أیلول ١٩٢٧ في مدینة أم درمان بالسودان، ودرس في مدرسة الهدایة
 الأولیة، ثم أم درمان الأمیریة الوسطى، ثم في مدرسة وادي سیدنا الثانویة.

 الدراسة

 التحق بكلیة غوردون التذكاریة (جامعة الخرطوم لاحقاً)، وخرج إلى مصر – إثر مظاهرات احتجاجیة على الإدارة
 البریطانیة – فدخل كلیة الآداب في جامعة فؤاد الأول حیث تعرف على الحزب الشیوعي المصري، لكنه فُصل من

 الجامعة في السنة الثالثة وسُجن لنشاطه السیاسي، ثم أعید إلى السوداني عام ١٩٤٦.

 التوجه الفكري

 كتب في مقال بعنوان “كیف أصبحت شیوعیاً؟”: “إنني أنتهج السبیل الماركسي في ثقافتي وتصرفاتي، وأؤمن بالنظریة
 العلمیة الشیوعیة… وجدت في النظریة الماركسیة خیر ثقافة وأنقى فكرة”.

 عُرف بانتقاده الشدید لما سماه “المؤسسة الطائفیة” (یقصد بالتعبیر طائفتيْ الأنصار والختمیة)، ولجماعة الإخوان
 المسلمین في السودان التي وصفها بأنها “لا تؤمن بالنظام الدیمقراطي. وفلسفتها تقوم على الإرهاب”.

 الوظائف والمسؤولیات

 انتخب ١٩٤٩ لوظیفة المسؤول السیاسي لـ “الحركة السودانیة للتحرر الوطني” (حستو) التي أصبح اسمها “الحزب
 الشیوعي السوداني” عام ١٩٥٦.

 تولى عام ١٩٥٢ منصب السكرتیر العام لـ “حستو” ولاحقاً “الحزب الشیوعي السوداني” وظل في منصبه حتى إعدامه.
 انتخب عام ١٩٦٨ نائباً في البرلمان عن دائرة أم درمان الجنوبیة.

 التجربة السیاسیة

 كانت نهایة الحرب العالمیة الثانیة ١٩٤٥ موعداً لانطلاق المسار السیاسي في حیاة محجوب، فخاض – عبر حركة
 “حستو” التي كان من أبرز منشئیها عام ١٩٤٦ – النضال السیاسي لإجلاء الاستعمار عن السودان ومصر، وإتاحة حق

 تقریر المصیر للشعب السوداني.

 أشرف على تسییر المظاهرات الطلابیة ضد الجمعیة التشریعیة التي أقامها المستعمر الإنجلیزي في ١٩٤٨، لكنه رفض
 انتهاج الكفاح المسلح ضد الاستعمار، داعیاً إلى النضال الدیمقراطي الشعبي الذي قاد في النهایة إلى إعلان استقلال

 السودان ١٩٥٦.

 اعتقِل مرات في العهد العسكري الأول أیام الفریق إبراهیم عبود (١٩٥٨ – ١٩٦٤) وسجن مع زعماء الأحزاب السیاسیة
 بمدینة جوبا في جنوبي السودان.

 رفض بعض القرارات التي اتخذها جعفر النمیري إثر انقلابه العسكري في مایو/أیار ١٩٦٩ رغم دعم الشیوعیین لهذا
 الانقلاب، فنفته الحكومة إلى مصر في ٢٢ مارس/آذار ١٩٧٠، وحظرت نشاط الحزب الشیوعي والمؤسسات التابعة له.

 سُمح لمحجوب بالعودة إلى بلاده – بعد ثلاثة أشهر قضاها في مصر – بطلب من الرئیس المصري الراحل جمال عبد
 الناصر.

 اعتقِل مرتین إثر رجوعه إلى السودان، كانت آخرها في ١٦ نوفمبر/تشرین الثاني ١٩٧٠ في السجن الحربي بأم درمان
 ثم في معسكر للجیش جنوب الخرطوم.
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 تم تهریبه من المعتقل في أواخر حزیران. وقع انقلاب ١٩ یولیو/تموز ١٩٧١ الذي قاده الرائد هاشم العطا المحسوب على
 الشیوعیین، لكن نمیري أفشل الانقلاب واستعاد السیطرة على البلاد في ٢٢ یولیو محملاً الشیوعیین مسؤولیة ما جرى،

 فاعتقِل محجوب مجدداً مع أبرز قیادات الحزب، وكان ذلك الاعتقال الفصل الأخیر في حیاته.

 آمن محجوب في كتاباته بأن “الفكرة الشیوعیة تدعو في نهایتها إلى الاشتراكیة حیث یمّحي استغلال الإنسان لأخیه
 الإنسان”، وبأن الشعب السوداني سیصل إلى المجتمع الاشتراكي بطریقته الخاصة ووفق تقالیده.

 ومن أقواله: “هل صحیح أن الفكرة السیاسیة الشیوعیة في السودان تدعو لإسقاط الدین الإسلامي؟ كلا، إن هذا مجرد
 كذب سخیف. إن فكرتي التي أؤمن بها تدعو إلى توحید صفوف السودانیین ضد عدو واحد هو الاستعمار الأجنبي،

 وبهدف واحد هو استقلال السودان وقیام حكم یسعد الشعب ویحقق أمانیه”.

 ویضیف: “إن الفكر الشیوعي لیس أمامه من عدو حقیقي في البلاد سوى الاستعمار الأجنبي ومن یلتفون حوله، فأین هذا
 الهدف من محاربة الدین الإسلامي؟”.

 المؤلفات

 ألف محجوب كتبا عدة، منها: “لمحات من تاریخ الحزب الشیوعي السوداني”، و “حول الائتلاف الرجعي”، و “المدارس
 الاشتراكیة في أفریقیا”، و “آراء وأفكار حول فلسفة الإخوان المسلمین”، و “دفاع أمام المحاكم العسكریة”.

 الوفاة

 حوكم بعد فشل انقلاب هاشم العطا أمام محكمة عسكریة قضت بإعدامه، فنفذ فیه الحكم یوم ٢٨ یولیو/تموز ١٩٧١.

 تقییم عام لمسیرة الشهید محجوب

 لم یمنع اعتناق عبد الخالق محجوب للفكر الماركسي في القاهرة من خلال “الحركة المصریة للتحرر الوطني” بفترة
 ١٩٤٥ – ١٩٤٦ بزعامة هنري كورییل من أن یكون مؤیداً لاتفاقیة ١٩٥٣ التي نادت بانفصال السودان عن مصر.

 كانت مشاركته في تأسیس “الحركة السودانیة للتحرر الوطني” في آب ١٩٤٦ تعبیراً عن إدراكه بأن هناك طریقاً سودانیاً
 ماركسیاً خاصاً.

 كان الشهید محجوب من أوائل الشیوعیین العرب الذین أدركوا ضرورة تفاعل الماركسیة مع الثقافة الاسلامیة وعدم
 التصادم معها، وضرورة أخذ التنوع السوداني الذي یجمع العرب والأفارقة في بوتقة سودانیة واحدة بعین الاعتبار. لم

 یحد عن الخط الاستقلالي للشیوعیین السودانیین عن السوفیات واستشهد وهو على خلاف مع موسكو التي لم تكن راضیة
 عن صدام الشیوعیین السودانیین مع نظام النمیري.

 

 تواریخ سوریة:

 تواریخ تأسیس الأحزاب السوریة:

 الحزب الشیوعي السوري - 1924 (الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي \1972\)

  الكتلة الوطنیة - 1928

 الحزب السوري القومي الاجتماعي - 1935

 جماعة الإخوان المسلمین في سوریة - 1946
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 حزب البعث العربي - 1947

 الحزب الوطني - 1947

 حزب الشعب - 1948

 حزب البعث العربي الاشتراكي - 1952

 حركة الوحدویین الاشتراكیین - 1961

 حركة الاشتراكیین العرب - 1962

 حزب الاتحاد الاشتراكي العربي - 1964

 حزب العمال الثوري العربي - 1965

 رابطة العمل الشیوعي - 1976 (= حزب العمل الشیوعي - 1981)

 

 المفكر الماركسي سمیر أمین، وداعاً

 توفي سمیر أمین في باریس یوم الأحد ١٢ آب ٢٠١٨. ولد في احدى قرى الدلتا عام ١٩٣١، ونال الدكتوراه عن
 أطروحة في الاقتصاد من جامعة السوربون عام ١٩٥٧ تحت عنوان “الآثار البنیویة للدمج العالمي للاقتصادیات ما قبل

 الرأسمالیة” قدم فیها أطروحة ماركسیة جدیدة، مخالفاً نظریة ماركس عن الآثار التقدمیة للاستعمار الانكلیزي للهند، تقول
 إنه في عصر الإمبریالیة لا یمكن للبرجوازیات القومیة أن تتجاوز التخلف كما فعلت انكلترا ١٦٤٢ – ١٦٨٩ وفرنسا

 ١٧٨٩ نتیجة ارتباطها البنیوي التابع بالمركز الإمبریالي.

 في كتابیه “التراكم على الصعید العالمي” (١٩٧٠) و “التطور اللامتكافئ” (١٩٧٣) هناك تطویر لتلك الأطروحة المقدمة
 عام ١٩٥٧ وبسط وشرح لها.

 في أثناء دراسته بفرنسا انتسب سمیر أمین إلى الحزب الشیوعي المصري (الرایة)، بقیادة الدكتور فؤاد مرسي، الذي
 اندمج مع فصائل شیوعیة أخرى (“الحركة الدیمقراطیة للتحرر الوطني – حدتو” و “تنظیم العمال والفلاحین”) في ٨

 ینایر ١٩٥٨ لتشكیل الحزب الشیوعي المصري. كان سمیر أمین هو صلة الوصل لتنظیم “الرایة” مع الحزبین الشیوعیین
 الفرنسي والایطالي. في فرنسا نشر كتاباً باسم حركي (حسین ریاض) تحت عنوان “مصر الناصریة” في مرحلة ما بعد

 اعتقالات الشیوعیین في ١ ینایر ١٩٥٩ في القاهرة ودمشق.

 لم یكن مناصراً لقرار الشیوعیین المصریین بحل الحزب عام ١٩٦٥ والاندماج في “الاتحاد الاشتراكي” بعد خروجهم من
 السجن.

 مال في فترة الخلاف السوفیاتي – الصیني إلى الماویة بالستینیات. كان رأیه أن ما سقط في الاتحاد السوفیاتي أعوام
 ١٩٨٩ – ١٩٩١ هو نموذج “رأسمالیة الدولة” ولیس “الاشتراكیة”. كان الماركسي العربي الوحید الذي اكتسبت

 أطروحاته الفكریة بعداً یتجاوز النطاق العربي، وهو یعتبر من كبار الاقتصادیین العالمیین في القرن العشرین. كان مثالاً
 عن المفكر – المثقف الذي ینتظم في العمل الحزبي ونقیضاً قویاً لكثیر من المفكرین والمثقفین الذین یرون تعارضاً بین

 الانتظام الحزبي والعمل الفكري-الثقافي.

 ظل محتفظاً بماركسیته ولم ینجرف في موجة ترك الماركسیة التي مارسها الكثیر من الشیوعیین والماركسیین في مرحلة
 ما بعد الانهیار السوفیاتي.
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 فیسبوكیات:

 (من صفحة نصر شمالي)

 في التسعینیات، 
 كان الملحق الصحفي، أو الثقافي، 

 الأمیركي، 
 یتجول في المحافظات السوریة علناً، 

 یرافقه معارضون سوریون علناً، 
 ویجتمع بالشخصیات المعارضة، في المحافظات السوریة، علناً. 

 ولم یعترضه أحد، 
 ولم یسألهم أحد ! .. 

 لماذا؟ .. لا أدري!

 وكان المعارضون السوریون، 
 في التسعینیات، 

 یزورون الولایات المتحدة، جماعات ووحداناً، 
 ویجتمعون مع كبار شخصیاتها، الفكریة والسیاسیة، 

 یناقشون معهم:
 " مستقبل المنطقة العربیة اللیبرالي الدیمقراطي". 

 علناً ..
 من دون أن یمنعهم أحد، 

 أو یسألهم أحد! .. 
 لماذا؟ .. لا أدري!

 وفي العام ١٩٩٥، 
 تحدیداً، 

 في اجتماع في أمیركا، أداره الدبلوماسي الصهیوني، بول وولفویتز، 
 التروتسكي السابق، 

 ومن قادة المحافظین الجدد، 
 حضره معارضون سوریون، 

 وناقشوا، مع وولفویتز، وأمثاله، مستقبل البلاد العربیة (المصدر الصحف) فقال أحد المعارضین العرب، أنه، وجماعته، 
 یسلمون بالمصالح للولایات المتحدة، في البلاد العربیة، 

 على أنها حقها، 
 لكنهم یسألون: 

 -"متى تتناقض مصالح الولایات المتحدة، مع الأنظمة العربیة، 
 بعد أن تصبح هذه الأنظمة لیبرالیة دیمقراطیة. "

  أجابه وولفویتز:
 - "تعترض الولایات المتحدة أي نظام عربي، 

 دیمقراطي أو غیر دیمقراطي، 
 في حالات ثلاث: 

 عندما یتهدد أمن "إسرائیل"، 
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 وعندما یتهدد أمن النفط، 
 وعندما یصل الإسلامیون إلى السلطة، 

 ولو دیمقراطیاً  ..."!
 (المصدر الصحف)

 مثل هذه اللقاءات كانت تتوالى. 
 وتنشر الصحف أخبارها ..

 وفي حینه، 
 لم یعترض أحد، ولم یسأل أحد! .. 

 لماذا؟ .. لا أدري!

 وبعد العام ٢٠٠٠، 
 كانت السفارات الغربیة، تتابع علناً نشاط المعارضین السوریین، 

 لحظة بلحظة، 
 وتزورهم، وتستقبلهم، 
 وتحضر محاكماتهم، 

 من دون أن یحول أحد دون ذلك! 
 لماذا؟ .. لا أدري!

 - ولذلك، 
 فإنني الیوم،

 غیر متفاجئ بما أرى، 
 وغیر مستغرب ما أسمع!

---------- 
 - من التأملات الكئیبة المعذبة، أول لیلة ١٦-٨-٢٠١٧

 

  الأنظمة البرلمانیة

 (دراسة)

 یعد النظام البرلماني أحد اشكال الحكم الدیمقراطیة التعددیة، وهو یقوم على التداخل والتعاون بین السلطتین التشریعیة
 والتنفیذیة.  

 یوجد نوعان للنظام البرلماني، الاول، هو النظام المزدوج المسؤولیة، وفیه تكون الحكومة مسؤولة امام البرلمان وأمام
 رئیس الدولة، وفي هذه الحالة تستمد الحكومة شرعیتها من البرلمان ومن رئیس الدولة كما یستمد رئیس الدولة في هذه
 الحالة شرعیته وقوته من الشعب عبر الانتخاب المباشر اضافة الى منحه صلاحیات تنفیذیة مع الصلاحیات التشریفیة)
 النظام الفرنسي بعد التعدیلات الدستوریة التي حدثت عام ١٩٦٢ -الجمهوریة الخامسة (إلا أنه فیما بعد ادخلت تعدیلات

 أخرى لصالح رئیس الدولة فأصبح النظام نصف رئاسة او مختلط). 

 والنوع الثاني ویسمى نظام احادي المسؤولیة، وهو سائد في أغلبیة الدول الاوربیة وفیه تكون الحكومة مسؤولة امام
 البرلمان فقط وتكون فیه صلاحیات الرئیس بروتوكولیة ویمكن منحه في الدستور صلاحیات اخرى لا تمس اركان النظام

 البرلماني.
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 ویمكن تعریف النظام البرلماني ایضا على أنه النظام السیاسي الذي یعمل على الموازنة بین كافة الانظمة السیاسیة داخل
 الدولة ومؤسساتها وهو النظام الذي یعبر عن ارادة وأراء الشعب وهو النظام الذي یتم فیه التوازن والتعاون بین السلطتین

 التشریعیة والتنفیذیة ویمنع استحواذ وتفرد السلطة التنفیذیة على مقالید الحكم. 

 للنظام البرلماني اركان وخصائص ووظیفة ولابد أن تتحقق حتى یكون ناجحا ویقوم بدوره في المجتمع واما وظیفته
 الرئیسیة فهي سیاسیة، أي یجب ان تمتد سلطات مجلس النواب او البرلمان الى محاسبة الحكومة وتقدیم النصح والتوجیه

 نحو تصرف او موقف محدد كما تمتد هذه السلطة السیاسیة الى سحب الثقة عن الحكومة بكاملها او عن بعض افرادها
 ویتم ذلك بعد استجواب الحكومة او الوزیر المعني. 

 أما أهم أركان هذا النظام فیمكن إجمالها في. 

 ١- وجود ثنائیة الجهاز التنفیذي خاصة عندما یمنح رئیس الدولة بعض صلاحیات الحكومة اضافة الى صلاحیاته
 البروتوكولیة. 

 ٢- وجود التوازن والتعاون بین كل من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة. 

 ٣- وجود الجدیة والصرامة الحزبیة والانضباط الحزبي باعتبار الحزب الفائز هو الذي یشكل الحكومة وبالتالي یهم
 الحزب ان یحافظ على تقدمه وفوزه الدائم. 

 ٤- المسؤولیة السیاسیة تقع بالكامل على عاتق رئیس الوزراء وأعضاء حكومته امام البرلمان. 

 ٥- الحزب الفائز أو الكتلة السیاسیة الفائزة بأكثریة مقاعد البرلمان هي التي تشكل الحكومة. 

 ٦- وجوب التعاون والتنسیق بین السلطات الثلاث. 

 ٧- وجوب ان یكون اعضاء البرلمان منتخبین من الشعب مباشرة. 

 ٧- أن تكون وظیفة البرلمان التشریع وأن یحتكر تلك الوظیفة وأن لا یتنازل عنها. 

 ٨- أن یكون من حق البرلمان تشكیل لجان خاصة من بین أعضاءه لمراقبة عمل الحكومة وأعضاء اللجان یتمتعون
 بالحصانة الكاملة في عملهم. 

 ٩- أن تكون العلاقة بین رئیس الدولة ورئیس الحكومة إرشادیة وتوجیهیة من قبل رئیس الدولة. 

 ١٠- أن ینتخب رئیس الدولة من البرلمان إذا كانت صلاحیته بروتوكولیة. اما إذا كان له صلاحیات تنفیذیة ففي هذه
 الحالة یتم انتخابه من الشعب مباشرة وتحدد صلاحیاته التنفیذیة في الدستور على ان تبقى صلاحیات الحكومة هي

 الأوسع. 

 ١١- یمنح رئیس الدولة في بعض الدول البرلمانیة صلاحیة الموافقة مع مجلس النواب على تشكیل الحكومة او ان یضع
 الفیتو على أحد الوزراء المكلفین وذلك من أجل المحافظة على التوازن بین الحكومة ومجلس النواب. 

 ١٢- توقیع رئیس الدولة على أي عمل من أعمال الحكومة غیر ملزم، حیث في النظام البرلماني تسود فكرة (رئیس الدولة
 یسود ولا یحكم).

 ١٣- إذا كان رئیس الدولة منتخب من الشعب، منح صلاحیة حل البرلمان عند وقوع الأزمات بین الحكومة والبرلمان،
 ویحدد له في الدستور عدد المرات التي یمارس فیها هذا الحق، كما له أن یسمي رئیس كتلة الاقلیة السیاسیة ان یشكل

 الحكومة إذا عجز رئیس كتلة الاكثریة ان یشكل الحكومة. 
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 ١٤- الوزارة هي صاحبة الشأن الاعلى في البلاد وهي السلطة الفعلیة وهي التي ترسم السیاسة العامة وتكون مسؤولة عن
 تحقیقها ولها حق دعوة البرلمان للانعقاد خارج دورات انعقاده وبعض الدساتیر تمنح الحكومة صلاحیة حل البرلمان

 وبموافقة رئیس الدولة. 

 ١٥- لا یصدر في هذا النظام اي قانون الا عبر مجلس النواب وبعد مناقشته وإقراره من الاكثریة. 

 ١٦- كما صنف فقهاء القانون الانظمة البرلمانیة استنادا على طریقة تشكیل الحكومة.

 حیث نقول نظام الحكومة الفریدة او الاغلبیة المطلقة وتكون عندما ینفرد الحزب او الكتلة السیاسیة الفائزة بأكثریة المقاعد
 بالحكومة دون مشاركة الكتل الاخرى فیها. بریطانیا أحیاناً. 

 ویقال ایضاً، نظام الحكومة المركزة وفیه ینص الدستور على مشاركة كافة الأحزاب والكتل السیاسیة التي حازت على
 نسبة مقاعد في البرلمان في الحكومة - ألمانیا.

 ویعمل ایضاً بنظام الأقلیة، ویكون عندما تكون الحكومة غیر حاصلة على نصف المقاعد داخل البرلمان. 

 ویوجد ایضاً نظام حكومة الائتلاف، عندما یتشكل النظام من حزبین او أكثر لتأمین أكثر من نصف المقاعد في البرلمان -
 تركیا مؤخرا. 

 هذا ومن ممیزات النظام البرلماني. 

 ١- المشاركة الشعبیة في الحكومة وفي البرلمان عبر أحزابها ومن خلال اللجان المشكلة. 

 ٢- تأمین الحضور السیاسي والحزبي في المجتمع والتفاعل معه. 

 ٣- مرونة العلاقة بین السلطات الثلاث. 

 ٤- تعاون السلطات الثلاث فیما بینها مع الحفاظ على استقلالیة كل منها عن الاخرى.

 ٥- التفاعل السیاسي بین كافة السلطات لخدمة سیادة الدولة واستقلالها. 

  وقد تكلم الفقهاء عن عیوب هذا النظام بما فیهم المؤیدون له ویمكن حصرها في. 

 ١- صعوبة حصول الحكومة على تأیید قوي وصلب من مجلس النواب. 

 ٢- تكون فیه الحكومة خاضعة لتأثیر الأحزاب السیاسیة. إلا أنه بقي المؤیدون یفضلونه على النظام الرئاسي أو شبه
 الرئاسي لكثرة عیوب كل منهما هذا وأن أكثر من ثلث دول العالم تأخذ في هذا النظام.
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  موقعنا على الإنترنت:

 www.scppb.org    
 صفحتنا على الفیسبوك:

 www.facebook.com/scppb.org    
 موقعنا على "الحوار المتمدن":

 www.ahewar.org/m.asp?i=9135 
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